النيل «الـمُعلم»: يرسم جغرافية الوطن وخرائط المواطنين

  كتب   أحمد رجب    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

فى البدء كان النهر، ثم المجرى والمصب، ومن بعد جاء المصرى، ليشمه النيل بصفات وطباع، يحفر داخل جيناته بعضاً منه، ويرسم بخطوط من ماء بروفايل لشخصيته، يؤثر عليه وفيه، ويكتب خريطة لصفات لا يحملها إلى المصرى.

 فى دراسة عن شخصية المواطن المصرى، يحلل الدكتور محمد المهدى، استشارى الطب النفسى، شخصية المصرى وتأثير النيل عليها بقوله: «ترك النيل بصماته على شخصية المصرى فى صورة ميل إلى الوداعة والطمأنينة والهدوء وطول البال والدعابة والمرح والتفاؤل والوسطية وحب الحياة .

وهى الصفات التى لا يدركها الباحث بوضوح إلا عند المقارنة بين المصرى وبين صفات من يعيشون فى بيئات مهددة مليئة بالعواصف والنوّات على سواحل البحار والمحيطات الهائجة، أو من يعيشون فى بيئة صحراوية أو جبلية شديدة القسوة والفقر والجفاف، أو من يعيشون فى غابات مليئة بالحيوانات المفترسة يتوقعون الخطر فى كل لحظة، أو من يعيشون فى القطبين تحت العواصف الثلجية ويلبسون ثياباً ثقيلة تحد من حركتهم وتلقائيتهم وتخنقهم تحت ثقلها».

ويقول جوستاف لوبون فى كتابه «الحضارة المصرية القديمة»: «إذا كان المصرى قد شعر بالسأم من سهوله الوضاءة المشرقة، فإنه قد جهل الآلام المفزعة التى تنشأ على شواطئ البحار الموحشة، وفى خلال الشفق الأحمر تحت السماء المتقلبة الغادرة».

وكما أعطى النيل المصرى طبيعة سمحة بسيطة، منحه أيضاً شعورا زائدا بالطمأنينة والسكينة وصل به فى بعض الأحيان إلى حالة من الكسل والتواكل والسلبية والتسليم بالأمر الواقع والميل إلى الاستقرار الذى يصل أحيانا إلى حالة من الجمود.

فالشخصية المصرية مثل الطبيعة المصرية لا تتغير بسهولة أو بسرعة، بل تميل إلى الاستقرار والوداعة والمهادنة وتثبيت الوضع القائم كلما أمكن والتصادق معه وقبوله. وهذه الصفات خدمت إلى حد كبير كل من حكموا مصر على مدار التاريخ حيث كان ميل المصرى للوداعة والطمأنينة والاستقرار يفوق ميله للثورة والتغيير، وربما يكمن هذا العامل وراء الحالة المزمنة من الحكم الاستبدادى على مدار التاريخ المصرى، فقد كان الحاكم يبدأ بسيطاً متواضعاً ثم بطول المدة واستقرار الأوضاع تتمدد ذاته على أرض الوادى الخصيب وسط أناس طيبين مسالمين وادعين.

يذكر ابن خلدون فى مقدمته: «إن أهل مصر يميلون إلى الفرح والمرح، والخفة، والغفلة عن العواقب». وهو ما يفسر، حسب «المهدى»، أن المصريين كانوا يحكمون بواسطة حكام أجانب معظم مراحل تاريخهم، وكانوا يقبلون ذلك سماحة أو طيبة أو غفلة أو تهاونا أو رغبة فى الراحة والاستقرار. وحين كانت تشتد بهم الخطوب نتيجة عسف الحاكم الأجنبى المستبد والمستغل، كانوا يستعينون بالنكات اللاذعة والسخرية لتخفيف إحساسهم بالمرارة مما يعانون، وكان سلاح السخرية يؤجل الثورة وربما يجهضها لأنه يعمل على تنفيس الغضب الكامن.

وهى الطبيعة التى فرضها نهر النيل وأرساها فى الشخصية المصرية بسبب الطبيعة الزراعية المستقرة على شاطئيه حتى أصبحت هذه الحالة جزءاً من صفاتهم الأصيلة لقرون طويلة وتحولت مع الوقت إلى حالة من فرط الاستقرار، يمكن أن نطلق عليها وصف «الجمود»، على اعتبار أنه «ليس بالإمكان أبدع مما كان»، «اللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش».

وبسبب الطبيعة الزراعية التى فرضها النيل على الشخصية المصرية اتسمت علاقة المصرى بالوقت بالتراخى وفرط الطمأنينة، فالمصرى القديم تعود على أن يبذر البذرة ثم ينتظر نموها بعد فترة غالبا تطول لشهور وليس مطلوبا منه شىء غير بعض الرعاية البسيطة حيث إن خصوبة الأرض نتيجة ما يجلبه النيل من طمى وسهولة الرى تجعل عملية الزراعة أكثر بساطة وأقل عناء. وهو ما أعطى للمصرى إحساسا بالطمأنينة وامتداد الزمن فلا داعى للعجلة حيث إن الأمور ستأخذ وقتها مهما حاولنا استعجالها، وهذا الشعور الممتد بالزمن يجعل مسألة الالتزام بالمواعيد عملية صعبة لدى كثير من المصريين.

وهذا بالطبع يختلف عن المجتمعات الصناعية التى تشعر بقيمة الوقت وتسارعه فالوقوف أمام الآلة يستلزم يقظة وانتباها، كما أن آلية العمل الصناعى بما فيه من ارتباطات دقيقة تفرض على المجتمع التزاماً شديداً بالوقت.

ويرجع معظم المفكرين والباحثين العلاقة السلبية للمصريين بالسلطة على مر العصور وتعرضهم على طول تاريخهم لفترات استعمار واستبداد وقهر وتسلط إلى نهر النيل، خاصة أن الحاكم فى مصر يتحكم فى ماء النيل، العنصر الأساسى فى عملية الزراعة، ففى مجتمع النهر عادة يصبح الحكم مركزيا، يتحكم فى شريان الحياة لسائر الناس، وهذا عكس المجتمع الرعوى الذى يعتمد على المطر وبالتالى تكون حركته وإرادته فردية ومستقلة نسبيا ويحكمه نشاط المطر الذى لا يتحكم فيه فرد محدد.

النيل.. «إله» للفراعنة.. و«صلاة» للأقباط.. و«نهر من الجنة» عند المسلمين .. إلى مستودع للمخلفات

  كتب   نفيسة الصباغ    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير: حسام دياب 

«نهر الحياة»، «النهر المقدس»، «نيل الجنة» كلها أوصاف أطلقها المصريون على النهر الخالد منذ بدايات التاريخ، لكن الوضع الحالى يوضح كيف تحول النهر الذى عبده الفراعنة وصلت لأجله الكنائس واعتبره المسلمون من أنهار الجنة إلى «مقلب زبالة» حاليا. لم يقف النهر صامتا إزاء هذا التحول فبعد أن كان «مصدر الخير» حولته الممارسات إلى أبرز مصادر الفشل الكلوى.

فى عصر الفراعنة كان ماء النيل جزءاً أساسياً من طقوس العبادات وغسل الموتى، وتغنى المصريون القدماء بـ«النهر المقدس»، وجعلوا له عددا من الأرباب والربات، من بينهم «حابى» و«سوبيك» أو (الرب التمساح)، الذى كان يعبد فى إسنا وكوم أمبو والفيوم. و«خنوم» رب الفيضان والخلق، والربة «ساتت» زوجة «خنوم». وكانت «حكت»، الربة الضفدع، هى ربة المياه عند الفراعنة.

صلى المصريون لرب النيل وشكروه على كل النعم التى منحها للناس، خاصة أثناء الاحتفال بالفيضان، قائلين: «الحمد لك يا أيها النيل الذى يخرج من الأرض ويأتى ليطعم مصر، تلك المياه والرياض التى خلقها رع لتطعم كل القطعان. والتى تروى أرض الصحراء البعيدة عن الماء، إنها نداه الذى يسقط من السماء».

أما الآن فيجتهد المصريون - دون وعى - فى تلويث هذا النهر العظيم، وفى حوار له مع إذاعة هولندا العالمية تحدث الدكتور سامر المفتى، خبير شؤون البيئة والأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء عن التلوث فى مصر، خاصة تلوث النيل قائلاً: «المشكلة الحقيقية فى تلوث النيل تقودنا أولا إلى التاريخ، ففى كتاب الموتى لقدماء المصريين منذ عهد الفراعنة كان أول ما يحاسب عليه الميت هو جريمة تلويث النهر المقدس! وهى جريمة لو ارتكبها فرد - حسب التراث الفرعونى - تحرمه الآلهة فوراً من النعيم. 

إذا كانت هذه هى أصول الثقافة المصرية القديمة، فإننا وصلنا إلى مرحلة من التردى البيئى الحاد. وعندما نتكلم عن مياه الصرف الصحى فقد تم إحصاء ٢٢٣ موقعاً تصرف مياه الصرف الصحى فى مياه نهر النيل، و١١٦ موقعاً تصرف مياه الصرف الصناعى فيه وهو الصرف الأخطر على التوازن البيئى، وقد حررت وزارة الرى محاضر بهذه الانتهاكات التى يتعرض لها النيل، إلا أن أحدا لم يتحرك، والسبب أنها منشآت صناعية وإذا ما أغلقت هذه المصانع فأين يذهب العمال؟ وبالتالى فحل المشكلة قد يسبب مشكلة أكبر».

ولفتت دراسة أجراها الدكتور أحمد نجم، المستشار الاقتصادى بمجلس الوزراء المصرى، إلى أن نهر النيل يعانى من صرف مخلفات الفنادق العائمة والعوامات ومنشآت أخرى تزيد من حدة ودرجة التلوث ومخلفات الصرف الزراعى مما حمَّل مياه النيل بالمبيدات والأسمدة الكيماوية وغيرها من المواد السامة. وقال المستشار إن تلوث مياه النيل أدى لارتفاع عدد الأطفال الذين يموتون نتيجة الإصابة بالنزلات المعوية والذين يقدر عددهم بنحو ١٧ ألف طفل سنويا بسبب تلوث المياه إلى جانب تأثيره على الثروة السمكية.

وأضاف د. نجم أن هناك ارتفاعاً فى نسبة الفشل الكلوى لدى المصريين بسبب تلوث مياه النيل إلى حوالى ٤ أضعاف مثيلاتها فى العالم، مشيرا إلى وجود ١٣ ألف حالة فشل كلوى و٦٠ ألف حالة سرطان مثانة نتيجة التلوث. وخلصت الدراسة إلى أن ٥٠% من إجمالى الفاقد فى المساحات المزروعة جاء نتيجة تلوث البيئة ومساهمته فى انخفاض الإنتاج الزراعى وتدهور جودته وانخفاض قدرة المحاصيل على المنافسة فى الأسواق العالمية مما يؤثر سلبا على الميزان التجارى لمصر.

النيل والاهتمام به لم يقتصر على العصور الفرعونية، لكن الكنيسة المصرية اهتمت به أيضاً، وكان حاضراً فى الصلوات فى الكثير من المناسبات والاحتفالات، التى تتكرر فيها عبارة «نيل مصر يا رب باركه». 

وفى العصور الإسلامية كان الاهتمام بالزراعة والعمران والتجارة سببا رئيسيا للاهتمام بالنيل الذى بالغ المؤرخون القدماء فى وصفه. ودوَّن المسلمون الكتب فى مقاييسه ومواعيد فيضانه واعتبروه من أنهار الجنة بسبب حديث نقله البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «ورفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول فى أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات».

المصريون الذين كانوا يربطون بين احتفالات الزواج وبين الأعياد الخاصة بالنيل مثل عيد الفيضان باعتباره بداية عام جديد ومحصول جديد وحياة جديدة، تراجع اهتمامهم بالنهر. وأصبح التلوث كارثة بيئية وصحية واقتصادية، تكبد الدولة خسائر سنوية تقدر بـ ٣ مليارات جنيه (٦% من إجمالى الدخل القومى)، نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التى تلقى بنهر النيل سنويا. 

وأشارت تقارير صادرة عن وزارة البيئة إلى أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا والتى يقذف بها فى عرض النهر تقدر بنحو ٤ ملايين ونصف المليون طن سنويا، من بينها ٥٠ ألف طن مواد ضارة جدا، و٣٥ ألف طن من قطاع الصناعات الكيميائية المستوردة. وبينت التقارير أن نسبة الملوثات العضوية الصناعية التى تصب فى المجارى المائية تصل إلى ٢٧٠ طناً يوميا.

وفى أحد تقاريرها اهتمت مؤسسة «أولاد الأرض» بتلوث النيل وقالت «من منا يمكنه أن يقف أمام الله ليقر بأنه لم يلوث مياه النيل مثلما كان يفعل الفراعنة؟» ووفقا للمؤسسة فإن كتاب «جرائمنا السوداء» يقول إننا كل يوم نغتال واهب الحياة، حيث تؤكد التقارير أن كمية مياه الصرف الزراعى التى تصب فى نهر النيل وفروعه وصلت إلى ١٢. ٢ مليار متر مكعب سنويا محتوية على بقايا الأسمدة كأملاح الفوسفور والفوسفات والنترات والأمونيا والنيتروجين ومواد عضوية ثابتة كبقايا المبيدات والتى تبقى فى المياه لفترات طويلة وتتركز فى الأحياء المائية والحيوانات مما يصيب الإنسان بأنواع مختلفة من السرطانات والأمراض الوبائية.

ويوجد ١٢٠٠ منشأة صناعية تتبع القطاع الخاص، و١١٨٢ مصنعاً تابعاً لوزراة قطاع الأعمال سابقا، ١١٠٠ مصدر تابع لوزارة الحكم المحلى و٢١٢ مصنعا تابعا لوزارات مختلفة تؤدى إلى تلوث المسطحات المائية و٧٠٠ مصنع فى ١٧ محافظة تلقى مخلفاتها المائية فى النيل مباشرة، بإجمالى ٤١٨٢ منشأة صناعية.

وأضافت التقارير أن ٧٣% من المصانع لا تعالج المخلفات السائلة و١٤% تقوم بمعالجة جزئية وأن ٤٧% من المخلفات تلقى فى نهر النيل فى منطقة القاهرة الكبرى و٢١% منها تلقى فى الترع خاصة ترعة المحمودية و٢٨% تلقى فى المصارف ٣.٥% تلقى فى بحيرات التمساح والمنزلة ومريوط وقارون ولو تتبعنا المناطق الأكثر تلوثا فى النيل فسنجد منطقة أسوان التى تلقى منها مصانع كيما مخلفاتها السائلة، ومنطقة قنا حيث تصب مصانع السكر وكوم أمبو وإدفو ودشنا وقوص ونجع حمادى مخلفاتها، وفى سوهاج مصانع الصابون وتجفيف البصل التى تلقى بمخلفاتها فى النهر، وفى أسيوط سنجد أسمدة السوبر فوسفات والأسمنت وفى الحوامدية مصانع السكر والتقطير والنسيج والكيماويات أما فى القاهرة الكبرى فإن أخطر مصادر التلوث نجدها فى منطقة حلوان الصناعية.

ويبدو أننا فى غمرة الانفصال عن النيل نسينا ما كان الفراعنة يقولونه مخاطبين النهر الذى يحفظ لمصر بقاءها «الحمد لك يا نيل، أنت النور الذى يأتى من الظلام». النيل حسب قدماء المصريين هو «الذى يذهب فى حينه، ويأتى فى حينه، يحضر الطعام والمؤن، هو الذى يأتى بالأفراح، هو المحبوب جدًا، رب الماء الذى يجلب الخضرة».

ومازال النيل يجرى.. من جنادل أسوان إلى شواطئ «المتوسط» 

  كتب   دارين فرغلى    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير: محمد حسام الدين 

س: لماذا يحب النهر مصر؟ ج: يصل أراضيها بشوق عاشق.. ويلتقط أنفاسه بعد رحلة شاقة.. ويتهادى حتى مصبه

من حدودها الجنوبية يتسلل نهر النيل إلى مصر هادئاً وديعاً. هنا ينهى النهر رحلة طويلة شاقة، تبدأ من الجنوب حيث منبعه فى قلب القارة السمراء، وتنتهى عند مصبه فى أقصى الشمال الشرقى على أطراف القارة البعيدة. 

يدرك النهر الفوّار أن رحلته فى مصر لها طعم مختلف، ليس فقط لأن مصر بلد المصب التى تمنحه ختم الوصول إلى نقطة النهاية، ولكن لأنه على تلك الأرض يلتقط أنفاسه للمرة الأولى، فيودع ما كان له من خشونة وقسوة تصاحبه على امتداد مجراه، ويستعد لرحلة جديدة يتهادى فيها هذه المرة برقة ووداعة ووقار يغلف ضفتيه من أسوان حتى دمياط ورشيد.

يمتد النيل داخل مصر مسافة تقدر بـ١٥٣٦ كم.. امتداد يقول عنه الراحل جمال حمدان فى سيمفونيته الخالدة الشهيرة «شخصية مصر» إنه «أكبر مما نتصور عادة»، ذلك أن احتساب التعريجات والثنيات فى جسد النيل يمنحه طولاً غير محسوس. 

يستحوذ الوادى وحده على ١٠٥٢ كم، بينما يبلغ نصيب الدلتا ٤٨٤ كم، مقسمة بين فرعى دمياط ورشيد بواقع ٢٣٩ كم لفرع رشيد، و٢٤٥ لفرع دمياط، على مساحة طول تبلغ ١٧٠ كم يتم احتسابها من القاهرة، فى حين يمتد الوادى أيضاً من نفس النقطة حوالى ٩٠٣ كم أى ما يعادل خمسة أضعاف طول الدلتا.

يبدأ نهر النيل رحلته على الأراضى المصرية من نقطة تقع أسفل مدينة أسوان. يدخلها متخفياً فى صورة البحيرة التى تحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، صاحب قرار إنشاء سد مصر العالى، وبحيرته التى توصف بأنها «أكبر بحيرة صناعية فى العالم»، صنعت البحيرة خصيصاً لتكون خزان مصر الدائم للمياه فى أوقات انخفاض مياه فيضان النيل. 

يقطع النيل داخل مصر ما يقرب من ثلثى مساحة البحيرة، بعد أن يودع الثلث الباقى فى السودان، يصطدم فى أول دخوله بالجنادل التى تعوق سيره بعض الوقت. 

ثلاثة مواضع «حرجة ومعروفة» كما يقول الدكتور جمال حمدان أولها «باب الكلابشة» الذى يقع إلى الجنوب من أسوان بنحو ٥٠ كم، وهو كما يصفه حمدان «أضيق خانق فى النوبة المصرية»، وهو عبارة عن «اختناق فى المجرى يمتد لنحو ٥ كم، يضيق فيه النهر إلى ٢٠٠ متر فقط، كما تتحول فيه جوانب النهر وقاعه من صخور الخرسان النوبى السابقة واللاحقة إلى صخور بلورية نارية صلبة فأسفل طبقة من الحصى والرمال سمكها نحو ٢٠ متراً، توجد الصخور الجرانيتية لعمق يزيد على ٣٠ متراً».

أما الموضع الثانى فيعرف بـ«الشلال الأول»، ويقع جنوب أسوان بنحو ٧ كم، وهو كما يقول حمدان «لا شلال ولا أول»، وإنما «جندل من جنادل ثنية النوبة أى مجرد أسراب متواصلة أو أرخبيلات نهرية من الصخور تعترض مجرى النهر دون سقوط، وهو إلى ذلك الجندل السادس والأخير». 

وبشىء من التفصيل يصف حمدان الشلال بقوله «يتكون الشلال من نحو دستة من الجزر الرئيسية الكبيرة أو المتوسطة، يتشعب النهر بينها إلى عدة مجار، يضاف إليها سديم من مئات من الجزر الميكروسكوبية التى لا تعدو أن تكون صخوراً ضخمة، ورغم التركيب الصخرى، فإن بعض الجزر الكبرى طمى النيل إلى غطاها وباتت تزرع وتسكن».

يبقى الموضع الثالث والأخير الذى يعرفه حمدان باسم «خانق السلسلة» الذى يقع على بعد ٤٠ كم من أسوان، وإلى الشمال قليلاً من كوم امبو، ويصفه حمدان بأنه «كتلة من الحجر الرملى النوبى المكون من طبقات صلبة ضخمة تكثر بها المفاصل الرأسية» عنده يتحول النهر إلى مجرى مختنق لا يعدو ٣٠٠ متر، ولذا يعرف بـ«خانق» السلسلة، والسلسلة نفسها يمكن أن تكون كما يقول حمدان «نسبة إلى السلسلة الحديدية الحاجزة التى على غرار تقليد العصور الوسطى الشائع كانت تمتد عبر النهر هنا منعاً لزحف السفن المعادية من الجنوب».

تبدو الطبيعة التى يصفها حمدان قاسية للغاية.. مجرى مائى يختنق ويتلوى، ولا يستطيع السير دون معوقات.. على النقيض تماماً يبدو السكان الذين يحيطون به - أهالى النوبة - ببشرتهم السمراء، وأخلاقهم اللينة المنبسطة، وأرواحهم الصافية التى لا تنافسها فى صفائها سوى مياه النهر الرقراقة العذبة. 

لم يعرف النوبيون لأنفسهم حياة بعيداً عن النهر.. تبرز منازلهم الملونة البهيجة فى خلفية المشهد صانعة مع المياه الرائقة معزوفة شديدة البهاء. تم ترحيل بعض منهم أثناء إقامة السد العالى، ومنذ ذلك الوقت وهم يطالبون بـ«حق العودة» لقراهم القديمة التى أغرقتها مياه النيل.

من مدينة أسوان يسير النيل مستقيماً حتى مركز كوم أمبو، يتعرج إلى اليسار قليلاً قبل وصوله لمركز إدفو، وبانحراف شديد إلى جهة اليسار يتابع النيل سيره فى اتجاه مركز إسنا، ثم يواصل انحرافه جهة اليسار مع الاقتراب من الجنوب استعداداً لثنية قنا الشهيرة.

ثم تبدأ ثنية قنا، تلك التى يصفها جمال حمدان بأنها «أكبر وأخطر انثناءة فى اتجاه النهر بمصر، بمحاورها الثلاثة التى تجرى معاً فى دورة عكس عقارب الساعة كما قد نقول، مؤلفة أضلاع مربع مفتوح غير كامل كما أنه غير صارم، حيث إن ضلعه الجنوبى أقرب إلى المحور الجنوبى الغربى الشمالى الشرقى، بحيث يكاد يتشوه المربع إلى مثلث، ويكاد شكل الثنية برمتها يكون مزيجاً غير عادى من نصف الدائرة المنبعجة، والمربع الناقص، والمثلث المنكسر».

فى قنا يظهر الطابع الجنوبى واضحاً للغاية فى أخلاقيات الناس.. هناك حدة فى الطباع، ربما تتسبب فيها خشونة التضاريس التى تجبر النهر على الانثناء، ووضوح وصراحة فى المشاعر، ربما تنبع من اتساع مجرى النهر، وعطائه غير المحدود. على الرغم من ذلك لا يفارق اللون الأسمر بشرة الجنوبيين هناك.. يتدرج بين القمحى الغامق بدرجاته، حتى يصل لأفتح نقطة فيه، إلا أنه لا يفارق أهل الصعيد فيلتصق بهم تماماً كعلامة الجودة.

من قنا يوغل النيل بعد انفراج ثنيته إلى الشمال الغربى مخترقاً محافظة سوهاج ثم أسيوط، حتى يصل إلى مركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، هناك يعدل اتجاهه من الشمال الغربى إلى الشمال نصاً ما بين منفلوط ومركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، ومن سمالوط ينحرف النهر بشكل طفيف إلى اتجاه الشمال الشرقى مخترقاً محافظتى بنى سويف، والفيوم اللتين يزورهما عن طريق بحر يوسف أحد فروعه التاريخية.

يبتعد الجبل تدريجياً عن مجرى النهر كلما اتجهنا شمالاً، ترق التضاريس، وينعكس ذلك بالتبعية على طباع السكان انعكاساً مباشراً، فهم فى سوهاج غيرهم بالتأكيد فى أسيوط، تنفرج أخلاقهم قليلاً عندما نقترب من المنيا، ولا تفارقهم حدة الطباع إلا عند اقتراب النهر من القاهرة.

يصل النيل للقاهرة عقب رحلة طويلة. يحاذيها من جهتها الغربية ويترك الجيزة لتطل عليه بجهتها الشرقية، ثم يتركها لينحرف قليلاً جهة الغرب بطول يقترب من ٢٣ كم فى اتجاه القناطر الخيرية، نفس الموضع الذى يفترق فيه النهر إلى فرعين أحدهما يتجه ناحية الشرق ويعرف بفرع دمياط، والثانى يتجه ناحية الغرب ويعرف بفرع رشيد، ويرجع السبب فى تلك التسمية إلى المدن الواقعة فى نهاية الفرعين عند التقاء النهر مع مصبه بعد رحلة شديدة الطول.

لا يقتصر تفرع النيل عند القناطر الخيرية على فرعين، وإنما تتسلل مياهه مشكلة عشرات الترع والقنوات والرياحات كالمروحة جامعة بين ضفافها محافظات القليوبية المنوفية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط. هناك تنبسط أخلاق الناس تبعاً لانبساط أراضيهم.. لا جبال، ولا تضاريس، ولا ثنيات تعقد حياة الناس.. فقط مياه غامرة تجرى بانتظام وتروى الأراضى المنبسطة على امتداد الأفق.

يعرف النهر طريقه جيداً مع انتهاء الرحلة إلى حيث مصبه.. سواء عند مدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط، أو مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة.. هناك حيث يضع النيل بنفسه ولنفسه خاتمة للرحلة التى قطعها، ولا يزال منذ آلاف السنين. 

محمد «صياد على باب الله»: فى النيل وصية «أبويا» ومستقبل «ولادى»

  كتب   دارين فرغلى    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

الصياد محمد خالد 

ما إن يتلاشى ظلام الليل، وتخرج الطيور بحثا عن رزقها، وتداعب أشعة الشمس السحاب لتعلن عن بدء يوم جديد، حتى يخرج فى جلبابه الواسع قابضا بيده على كف ابنه ذى العشرة أعوام، ممسكا فى يده الأخرى بشباك الصيد، ويتجها ناحية النيل، تلمع عينا الأب عندما تقعان عليه وكأنها النظرة الأولى، يتذكر ذاك الصوت الحنون الذى روى له عن النيل قصصا يحفظها عن ظهر قلب، 

فوالده كان ينهى كل قصة منها بوصية لايزال الابن يحفظها بل ويرددها على مسامع أبنائه الخمسة، يتذكر محمد خالد محمد أول يوم اصطحبه فيه والده إلى هذا المركب الصغير الذى أصبح إرثه الوحيد بعد وفاته، لم يكن وقتها يفهم شيئاً عن النهر إلا أنه تجمع مائى كبير، مرت الأيام والشهور والسنون، 

وفى كل لحظة كان يفهم النيل أكثر، وكيف لا وهو صديق والده كما اعتاد أن يصفه، فقد حكى له عن مواجعه وشاركه أفراحه، بل واعتمد عليه فى تلبية احتياجات أبنائه، «محمد» يتذكر جيداً على الرغم من أنه أصبح فى منتصف عقده الخامس وقت أن قال له والده «لما اسيب الدنيا مش هيكون عندك غير القارب ده والنيل.. خلى بالك منهم عشان دول فيهم رزقك ورزق أولادك».

ما يقرب من ٤٠ عاما قضاها فى النيل، لم يشعر يوما بأى ملل ناحيته، وكيف يفعل وهو يشعر بامتنان شديد لكل قطرة فيه، فمنذ أن ترك والده الدنيا، أصبح ذاك القارب هو مصدر رزقه الوحيد، يخرج صباح كل يوم للبحث عن رزقه فى النيل، 

وفى نهاية اليوم يعود بما جاد به عليه القدر، لم يكن يتخيل وقت أن جاء للعمل يدا بيد مع والده ولم يكن عمره قد تجاوز الحادية عشرة بعد، أنه سيزداد حبا وارتباطا بهذا النهر يوما بعد يوم، فقد شاركه همومه عندما كان يضع القرش فوق القرش لتوفير نفقات زواجه من شريكة عمره، ووقف بجانبه فى تربية أبنائه، 

وهنا فى هذا القارب عاشوا معا ذكريات سعيدة وأخرى حزينة، كانت الزوجة تخرج لمساعدته يدا بيد، وقفت بجانبه داخل هذا القارب، وتحملا معا مشاق الخروج للصيد فى حرقة الشمس وأوان غضب الشتاء، طفت على شفتى الأب ابتسامة وهو يتذكر يوم جاء مولودهما الأول، فأتى له بقطرات من مياه النيل وضعها على فمه الصغير وكأنه بذلك يأخذ على النيل وعدا بألا يتخلى عن ابنه يوما، وتكرر ذات المشهد ٤ مرات أخريات مع بقية أبنائه.

«محمد» يشعر أن النيل اختلف كثيرا عن ذى قبل، فماؤه قل، وخيره أيضا، ولكنه أبدا لن يتخلى عنه، فالنيل برغم كل شىء لم يتركه يوما يعود إلى بيته خالى اليد، بل إنه كلما رأى شخصا يلوث النيل يذهب إليه ويتحدث معه كما أوصاه والده، ويحاول إقصاءه عما يفعله، ولكنه يشعر بأسى شديد كلما رأى مواسير الصرف الواقعة على ضفاف النيل تلقى بملوثات تشوهه وتؤذيه كما يصف «محمد»، أو أن شخصا قذف بجثة بهيمته فى مياهه ليتخلص منها، ويتعجب كيف يفعلون هذا بالنهر وهو أحد مصادر حياة المصريين دون أن يوقفهم أحد. 

يلتفت «محمد» إلى ابنه «عرفة» فيسمع فى صوته رنة مرحة اعتاد عليها كلما رفع الابن الشباك ليأخذ حصاد اليوم، فقد رزقهم الله اليوم بقدر وافر من السمك، ٣ كيلو اصطادتها الشباك، والآن حان وقت قطف ثمار مجهود اليوم، والآن أيضاً سيأخذ الابن بضعة جنيهات اعتاد والده أن يعطيها له ليشعر بقيمة عمله هذا. 

ودعت الشمس السماء، وعادت الطيور أدراجها، ونسج الليل خيوطه، وأمسك الأب بيد ابنه، وقبل أن يغادر ألقى على النيل نظرة لمعت عيناه خلالها، فقد تذكر أن والده أوصاه بأن يودعه بنظرة حانية تحمل شكرا وامتنانا ووعدا بلقاء جديد ولسان حاله يقول: حفظك الله يا بركة مصر كلها.

الدكتور محمود أبوالعينين عميد معهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة: الحل فى «حوض النيل»يعتمد على «توازن المصالح» وليس «القوى» 

  حوار   محمد كامل    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير- سمير صادق 

محمود أبوالعينين فى حواره لـ «المصرى اليوم »  

كشف الدكتور محمود أبوالعينين، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، عن أن المعهد قدم فى تقريره الاستراتيجى الماضى عام ٢٠٠٨ للجهات المعنية بالشؤون الأفريقية والموارد المائية، جميع المعلومات حول وجود عوائق وأزمة مفاوضات ستحدث بين مصر ودول حوض النيل، مشيرا إلى أن التقرير قدم أيضا مجموعة من الحلول لتجاوز الأزمة.

وأكد أبوالعينين، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن التغلغل الإسرائيلى فى دول حوض النيل، وتأخر الانتهاء من مفاوضات مبادرة حوض النيل، وراء الموقف الأخير الذى اتخذته دول المنابع وتشكيلها جبهة ضد مصر والسودان، واصفا إياه بالموقف غير العادى، وإلى نص الحوار:

■ أولا ماذا قدم معهد الدراسات الأفريقية باعتباره المكان الوحيد المتخصص فى الشأن الأفريقى بمصر؟

- منذ تأسيس المعهد عام ١٩٤٧ وهو يجرى الدراسات والأبحاث الأفريقية ويصدر تقريرا استراتيجيا سنويا يناقش التطورات المختلفة سواء على مستوى العلاقات الأفريقية - الأفريقية، أو علاقة أفريقيا بالعالم، أو المستوى الخاص بمصر ودول أفريقيا، ويعكس التقرير القضايا الملحة، وهو يعد أهم تقرير استراتيجى يصدر فى العالم. وفى الفترة الأخيرة ركزت كل الدراسات والأبحاث على حوض النيل لأنها منطقة المصالح الحيوية الرئيسية لمصر، وفى آخر تقرير استراتيجى عام ٢٠٠٨ نشرنا أزمة المفاوضات، وأوصينا بضرورة الإسراع فى المفاوضات بين دول حوض النيل، وقدمنا دراسات عن المفاوضات وتصورنا وجود عراقيل وطرحنا حلولاً.

■ من يحصل على التقرير الاستراتيجى.. وهل استفادت الجهات المعنية بالأزمة من هذه المعلومات والدراسات؟

- كل الجهات السياسية فى مصر تحصل على نسخة من التقرير، خاصة الجهات المعنية بالشأن الأفريقى والموارد المائية، سواء وزارة الخارجية، أو وزارة الرى، أما الاستفادة من الدراسات والمعلومات فترجع إلى صانع القرار، الذى أمامه كل شىء.

■ لكن هل هناك استفادة فعليا من الدراسات التى تجرونها؟

- نحن جهة أكاديمية نبحث ونتناقش ونصدر الأعمال فى كتب وتقارير هذا دورنا، ولا نستطيع أن نفعل غير ذلك، وصانع القرار أمامه الكثير نحن لا نعلمه، وربما تصدر توصية أو تقرير وصانع القرار يرى أنها غير مهمة الآن.

■ متى تنبه المعهد لوجود أزمة فى علاقة مصر بدول حوض النيل؟

- مصر كلها تنبهت إلى الأزمة، لكن الخبراء بالمعهد تنبهوا إلى وجود أزمة حوض النيل فى عام ١٩٩٦، حيث قدمت ورقة بحثية فى مؤتمر بالمعهد حول الدور الإقليمى المصرى فى أفريقيا، وركز البحث على أزمة جمود الدور والحركة المصرية، وكانت العلاقات قد مرت بأزمة على ضوء توقف تحالف دول حوض النيل «الأندوجو» الذى أقامته مصر عام ١٩٨٣ لاجتماع وزراء الموارد المائية للتعاون والبحث فيما بينهم لكن عام ١٩٩١ بدأت الدول تنفض عن هذا الإطار وتبحث عن أطر أخرى، وأفكار أخرى مثل فكرة القرن الأفريقى الكبير، وتساعدها دول «أصدقاء الإيجاد» وهى أمريكا، وإنجلترا، وإيطاليا، وكندا، ووضح التفاف دول الحوض حول أطر إقليمية جديدة بعيدا عن مصر التى وجدت نفسها منعزلة عن منطقة القرن الأفريقى ومنطقة الحوض وأفريقيا بصفة عامة وبدأ يظهر المنافسون الإقليميون من الداخل مثل إسرائيل وإيران أو منافسون أجانب، 

وفى عام ١٩٩٦ شعرنا كمحللين ودارسين بابتعادنا عن منطقة المصالح التقليدية وبدأنا نطالب باتخاذ إجراءات لوضع استراتيجية للتحرك، وفى ١٩٩٨ بدأت وزارة الخارجية التحرك وتنفيذ عمليات ضغط لانضمام مصر لاتفاقية «الكوميسا» - السوق المشتركة بين شمال وجنوب أفريقيا - وفعلا نجحت ثم أطلقت المبادرة المصرية لدول حوض النيل، والتى تم توقيعها فى فبراير ١٩٩٩بتنزانيا ومن هنا عادت مصر مرة أخرى بشكل طبيعى، قبل أن تدب الخلافات مرة أخرى فى الفترة الأخيرة بعد إصرار دول المنابع على إعادة تقاسم حصص مياه النيل.

■ وماذا فعلت الحكومة خلال الفترة الأخيرة لإعادة الدور المصرى مرة أخرى بعد هذه الخلافات؟

- الحكومة قامت بالكثير للتعاون مع حوض النيل وفقا للإمكانيات المصرية التى لها حدود، والذى لم تستطع عليه طلبت من أطراف أخرى سواء عربية أو أجنبية القيام به، لكن فى الفترة الماضية حدث تطور فى موقف دول الحوض جعلها لا تتفق، والأكثر تشكيل جبهة ضد مصر، ومحاولة الضغط بشكل غير معتاد، ولذلك نرى الآن الأسباب التى دفعتها إلى ذلك، خاصة أن مصر تحاول بكل الطرق بناء جسور التعاون مع دول الحوض، ومنها زيارة الوفد المصرى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال إلى إثيوبيا، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى - الإثيوبى لتنفيذ ما يقرب من ٧٠ مشروعا، وهو ما سيتم تكراره مع باقى دول حوض النيل، لكن الموقف المصرى قوبل بهذا الموقف الأخير وهو الشىء الغريب فى الموضوع.

■ وماذا عن التغلغل الإسرائيلى فى دول حوض النيل، وهل هناك دراسات حذرت من هذا التوغل من قبل؟

- إسرائيل عنصر عدم استقرار واضح فى حوض النيل، كما أن الحكومة الإسرائيلية، وهى حكومة يمنية متطرفة، تضغط على مصر من هذه المنطقة الحيوية، وتسعى لعرقلة مبادرة حوض النيل، وفى الفترة الأخيرة جرت اتصالات بين جهات فى دول حوض النيل وجهات إسرائيلية، خاصة فى إطار الموارد المائية واعتزام إسرائيل القيام بعدد من المشروعات أوهمتهم بها ووعدتهم بالدعم الكامل، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان لهذه المنطقة ثم نفاجأ بوجود تشدد من جانب دول حوض النيل فى المفاوضات، وهو ما وضح أن إسرائيل أصبحت الآن جهة استشارية لدول المنابع فى صراعها مع دولتى المصب مصر والسودان.

■ منذ متى هذا التغلغل الإسرائيلى ومتى تم إدراك هذا الخطر؟ 

- التقرير الاستراتيجى السنوى بالمعهد بداخله بند خاص عن إسرائيل وأفريقيا وتغطية مستمرة لتحركات إسرائيل فى أفريقيا، خاصة فى دول حوض النيل، ووجود إسرائيل فى دول حوض النيل بدأ منذ فترة طويلة ولكن كان فى مناطق حساسة مثل الجهات الأمنية فقط، ولكن تدخل إسرائيل فى الشأن المائى يعد تطوراً جديداً ظهر فى الشهور الأخيرة والتقرير الحديث للمعهد الذى سيصدر هذا العام يتناوله، وإسرائيل موجودة لكن وجودها كان بشكل لا يهدد مصر، لكنها الآن دخلت فى محاولات جادة لتشجيع دول الحوض ضد مصر بغرض ضرب المبادرة وإفشال المفاوضات، وهو الأمر الذى أصبح يشكل خطورة ومصدر إزعاج على مستقبل مصر والسودان فى دول الحوض.

■ كيف يمكن التعامل مع الموقف الإسرائيلى الآن؟

- من خلال وضع استراتيجية مصرية نشطة فى حوض النيل تقوم على الاستمرار فى التفاوض والتعاون وعدم الوقوع فى الفخ الإسرائيلى الذى يريد أن «يولع حريقة» بين دول الحوض.

■ كيف ترى حلول الأزمة بين مصر ودول حوض النيل فى الفترة الحالية؟

- إذا كنا نبحث عن حلول فلابد أن تتم فى إطار توازن المصالح وليس توازن القوى، وإذا استطاعت وزارة الخارجية التوصل إلى اتفاق نهائى فى إطار توازن المصالح ووصلت إلى إطار نهائى لاتفاق دول حوض النيل القانونى والسياسى عندئذ نقول السياسة المصرية نجحت، لكن فى كل الأحوال لا يجب اللجوء إلى توازن القوى.

■ هل ترى فى التحركات المصرية الأخيرة ما يمكن اعتباره تداركاً للأمر؟

- نحن تأخرنا كثيراً رغم الجهود المبذولة من الحكومة الآن، ولكن كلما أسرعنا فى إنهاء مثل هذه الأمور أصبحت أسهل، يعنى لو بدأنا منذ العام الماضى لأصبح الأمر مختلفاً الآن، ولو بدأنا الآن فأيضاً سيكون مختلفا عن العام المقبل، لكن مازالت الفرصة قائمة حتى الآن لإنهاء الأزمة، ونحن الآن مثل المريض كلما أسرعنا فى العلاج وتكثيف الجرعات العلاجية انتهت الأزمة والعكس، وهو ما يتوقف على سرعة المفاوضات.

.إبراهيم كامل.. خبير المياه لـ«المصرى اليوم»: «السد العالى» حرمنا من أن نكون ملاكاً شرعيين فى بحيرتى «تانا وفيكتوريا»

  حوار   جيهان خليفة    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير- محمد معروف 

ابراهيم كامل فى حواره لـ «المصرى اليوم »  

أكد إبراهيم مصطفى كامل، الخبير الهندسى فى مجال مياه النيل، «أن الأزمة الحالية مع دول حوض النيل نتاج طبيعى لسوء إدارة الحكومات المتعاقبة التى أهملت هذا الملف، ولم تسع لخلق أى مجالات للتعاون مع دول الجوار الأفريقى»، لافتا خلال حواره مع «المصرى اليوم» إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر «ارتكب خطأ استراتيجيا بسماحه للإنجليز بالخروج من مصر والسودان دون الحصول على اعتراف من الأمم المتحدة باتفاقية واحدة لدول حوض النيل، وأن بناء السد العالى حرمنا من أن نكون ملاكاً شرعيين فى بحيرتى «تانا وفيكتوريا»، ولا خلاص من الأزمة الراهنة دون وجود رؤية مستقبلية تتبناها الدولة لتطوير المجال الزراعى والحفاظ على كل قطرة ماء»، وإلى نص الحوار:

■ بداية ما رأيك فيما آل إليه الوضع الآن بالنسبة لأزمة مياه النيل؟

- ما وصلنا إليه الآن هو نتاج طبيعى لسوء لإدارة الحكومات المتعاقبة لهذا الملف الخطير، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم يستغل المساعدات التى قدمناها لهذه الدول للحصول على استقلالها ولم يحولها إلى نتائج فعلية فى شكل تعاون مشترك بيننا لزيادة العائد المائى من النهر حتى نستطيع توفير المياه للدول التى تطلب زيادة حصتها، فمياه النيل أمر مهمل مع أنها شريان الحياة لمصر كما أنه ارتكب خطأً استراتيجياً خطيراً جدا عندما سمح للإنجليز بالخروج من السودان ومصر دون الحصول على اعتراف من الأمم المتحدة باتفاقية واحدة لدول حوض النيل تكون ملزمة لجميع الدول فى كل بنودها مثلها مثل الحدود، 

وأعتقد أنه إذا كان فعل ذلك ما تعرضنا لهذا المأزق الآن، وللأسف الاتفاقية الوحيدة التى عُقِدت بين مصر والسودان عام ١٩٥٩ ليست لها قيمة حقيقية بل إنها فى غير صالح مصر حيث ينص أحد بنودها على أنه «إذا تقدمت دولة من دول المنابع وطلبت مياها تقوم دولتا المصب بدراسة طلبها إذا كان مقبولاً يتم إعطاؤها المياه خصما من نصيبهما من المياه»، والحقيقة أن مشكلتنا الأساسية مع الحبشة وليس باقى دول أفريقيا حيث تمثل ٨٥%من مياه النيل، وللأسف تخلينا عن أى دور معها منذ سنين، فالطبيعة بها لا تمكنها من إقامة مشروعات زراعية كبيرة ولكن المرتفعات تمكنها من إنتاج كميات هائلة من الطاقة الكهرومائية، وكان لابد من خلق تعاون مشترك معها لنتبادل الطاقة مقابل الغذاء، 

■ اقتصر رد الفعل المصرى والسودانى على مجرد رفض الاعتراف باتفاقية « عنتيبى».. من وجهة نظرك هل هذا يكفى؟

- ما حدث رد فعل صحيح، فعلينا أن نبقى فى الإطار القانونى والجلوس فى إطار الأمم المتحدة لحل القضية فى محفل دولى رسمى حتى تكتسب الاتفاقية الجديدة شرعيتها ويتم إلزام كل الدول بها، ويكون هناك رادع لمن يخرج عن إطارها. 

■ من واقع خبراتك فى الدول الأفريقية، كيف ترى الإدارة السياسية الصائبة لهذا الملف؟ 

- أكبر خطأ ممكن أن ترتكبه مصر هو التعامل مع الأزمة من منطلق ضعف كما أنه آن الأوان للدخول فى وحدة مع السودان حتى لو كانت وحدة متعددة الأطراف مع شماله كطرف وجنوبه كطرف ومع دارفور كطرف ثالث، ولابد من تقوية علاقتنا بإريتريا.

■ فى دراساتك تؤكد أن السد العالى وبناءه كان جزءاً من الأزمة التى تعيشها مصر الآن وتسميه بالمنظومة الناقصة، فلماذا؟ 

- السد العالى تم بناؤه كى يعالج قضيتين، الأولى هى التحكم فى مياه الفيضان حتى لا يتكرر ما حدث عام ١٩٤٦ عندما أغرقت الدلتا، وفى ذلك لعب السد دوره بجدارة، أما القضية الثانية فاستخدامه لتخزين المياه لكن المشكلة فى تخزين المياه تكمن فى أننا نفقد من هذه المياه كل ١٢ شهرا حوالى ١٠ مليارات متر مكعب بالبخر، فأصبحت عندنا مشكلة فعلية عندما نحسب باقى السعة الفعلية للتخزين سوف نجد أننا خزنا سنة بما يعنى أن السنة التى سوف آخذ منها مياها مخزنة سيبقى عندى احتياطى للسنة الجديدة من ٥ إلى ٦ أشهر لوجود جزء من المياه مخزنا وهو منسوب ميت لأنه أقل من منسوب دخول الأنفاق الخاصة بالمياه، 

وللأسف بناء السد العالى حرمنا من أن نكون ملاكاً شرعيين فى بحيرتى «تانا وفيكتوريا» فالدراسات الأولى للنهر التى قام بها العالم الإنجليزى الشهير هيرست، كانت تقول «بضرورة اشتراكنا جميعا فى موارد النيل من منابعها وأن يكون التخزين فى أعالى النيل لأن البخر اليومى نأخذه فى آخر اليوم فى صورة أمطار وبالتالى يكاد يكون الفاقد المائى صفراً مع الاكتفاء بعمل خزانات موسمية على طول مجرى النهر فى مصر والسودان لتغطية احتياجاتنا الزراعية وغيرها، لكن بعد بناء السد العالى نفقد ١٠ مليارات متر مكعب من المياه بسبب البخر فى بحيرة ناصر. 

■ قدمت مقترحاً للتغلب على مشكلة البخر فى مشروعك عن «الرؤية المستقبلية لمصر» فما تفاصيل هذا المقترح؟ 

- تقدمت بحل علمى لحل المشكلة منذ عام ١٩٦٢ عن طريق عمل شرائح بلاستيكية تغطى البحيرة لحماية المياه من البخر، وإذا تم عمل ذلك فسوف نعوض الكمية التى تريد انتزاعها من نصيبنا دول حوض النيل حاليا ولكن للأسف لا أحد يسمع. 

■ مشروعك كان رؤية مستقبلية تبنيتها منذ عام ١٩٦٢ للاستغلال الأمثل لمياه النيل وازدهار الرقعة الزراعية والوصول بها إلى ٨٥ مليون فدان.. لماذا لم ير النور حتى الآن؟ 

صمت لحظة ثم تحدث بنبرة يكسوها الأسى قائلاً:

- عام ١٩٦٢ حضر المشير عبدالحكيم إلى باريس لإعادة العلاقات بين مصر وفرنسا وأثناء حضوره حفل عشاء فى منزل الملحق العسكرى حضر الدكتور عصمت عبدالمجيد، وقال له «يوجد شاب مصرى لديه مشروع رائع عن مستقبل مصر عام ٢٠٠٠»، وكنت فى بعثة آنذاك لدراسة التنمية والتخطيط الصناعى وتقدمت بمشروع التخرج وكان تصوراً مبدئياً لإسكان شعب مصر خارج الوادى والدلتا، ولكن عندما ذهبت لأستاذى رفض المشروع، 

وقال لى: «نحن المتابعين لشؤون بلدك العظيم لم نجد أى تصور حاكم للإنماء القومى، لذلك فبلدك سوف يكون أفقر من بنجلاديش، اذهب واعمل تصوراً عن مصر عام ٢٠٠٠»، وبالفعل قمت بإعداد دراسة تتلخص فى الخروج من الوداى والدلتا بالماء والطمى وتحويل نظام الرى بالغمر إلى الرش والتنقيط عن طريق مد أنابيب ضخمة يرفع إليها الماء والطمى لينقلا خارج بحيرة السد إلى الحروف العليا للوادى ومنخفضات الصحراء الغربية ثم ننزل بالماء والطمى من هذه الأنابيب إلى أخرى فرعية يتم خلالها توليد الطاقة الكهرومائية وبذلك ينقل الماء والطمى تحت ضغط طبيعى إلى شبكات الرى بالرش والتنقيط، فالفدان الزراعى إذا رُوِى بالغمر يستهلك نحو ٨ آلاف متر مكعب من المياه، فى حين بالرش والتنقيط يستهلك ٢٠٠٠ متر مكعب فقط أى أننا نوفر نحو ٦٠٠٠ متر مكعب عن كل فدان، 

وبذلك نستطيع زراعة ٨٥ مليون فدان، وعندما علم المشير بهذه الدراسة أكد لى أنه سوف يبلغ القيادة السياسية وأنه سوف يدعو لعمل مؤتمر للمبعوثين المصريين للقاء الرئيس جمال عبدالناصر مباشرة والحديث معه وطلب منى السفر إلى مصر للاطلاع على أى بيانات تحتاجها دراستى وذلك على نفقة الدولة، وبالفعل عدت إلى مصر وللأسف خلال زياراتى لمختلف الوزراء لم أجد واحداً منهم يعرف إلى أين تسير مصر، ولا توجد جهة حكومية لديها بوادر تخطيط مستقبلى للتنمية، وأخبرنى المسؤول عن جهاز تعمير الصحراء فى ذلك الوقت بأن كل مهمة الجهاز تنفيذ ما يأتيه من تعليمات وأثناء زيارتى 

■ خلال هذه الفترة هل نسيت مشروعك؟

- بالطبع لم أنس مشروعى، لكننى أيقنت أن الوقت غير مناسب لتنفيذه فقط، وانتظرت الفرصة المناسبة، وبالفعل فوجئت عام ١٩٧٤ بالدكتور عصمت عبدالمجيد، يطلب منى نسخة من الدراسة فأرسلتها له، وقام بعرضها على الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء آنذاك، وفوجئت به يرسل فى طلبى فورا، وبعد أن توجهت إليه فى مكتبه قابلنى بقوله: «أهلا برجل الرؤية»، وطلب منى شرح مشروعى وكان معه ٣ وزراء، وبعد أن أنهيت كلامى قال «إذا صح ما تقول فحرام أن نصرف مليماً واحداً فى الوادى والدلتا، أنا هاكلم الرئيس السادات فوراً فى الموضوع» وطلبت منه إعطائى مهلة عدة أيام لأعود إليه بأمر مكتوب من أكبر مؤسستين فى العالم لتحسما الأمر قبل عرضه على الرئيس وهما شركة «آرثر دى ليتل» وهى الشركة الاستشارية التى يكلفها البيت الأبيض بكل دراساته، وشركة «بيكتل» ومركزها سان فرانسيسكو وهى أكبر شركة للدراسات الهندسية للأعمال المدنية والمقاولات فى العالم، 

وبعد مراسلة المؤسستين تم إرسال خطاب بتاريخ ١٣ سبتمبر ١٩٧٤ يؤكد سلامة التصور وغياب أى عقبة فنية، من شركة آرثر دى ليتل وجاء رد الشركة الأخرى بالموافقة أيضا، وبالفعل تم عرض المشروع على الرئيس السادات فأصدر قراراً للبدء فى الدراسة المبدئية المقترحة لأجد نفسى فى تجربة غريبة الشأن فبدأت الشائعات تطاردنى، منها أننى سوف أكون رئيس وزراء أو وزيراً، ومن هنا بدأت الحرب علىّ، وقد أخذت أشكالاً متعبة، وتم تشكيل عدة لجان بتاريخ ٣٠ ديسمبر ١٩٧٤ برئاسة الدكتور عثمان بدران، وزير شؤون السودان فى ذلك الوقت، 

وتم عقد اجتماعات ولم يبد أى عضو فى اللجنة اعتراضاً على المشروع ولكنى فوجئت فى آخر جلسة بالأعضاء يثيرون قضية البدلات، لحضور جلسات العمل، وكان المبلغ ٢٥ ألف جنيه، كما قال لى الدكتور عبدالعزيز حجازى: «للأسف العملة الصعبة «شحة» فى الخزانة المصرية ونحتاج من يمول مشروعك لذلك سوف نعرض الأمر على الدكتور كمال رمزى ستينو، مدير عام المنظمة العربية بالخرطوم، لتوفير كل أو بعض التمويل»، وبعد مدة وافق على تمويل المشروع. 

■ بحكم علاقتك بالرئيس السادات لماذا لم تعرض عليه هذه العقبات؟ 

- بالفعل حدث أن قابلت بالصدفة الدكتور «حسن كامل» رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، وسألنى عما تم فى مشروعى، فقلت له: صفر، فأخبرنى بأنه سوف يخبر الرئيس السادات بما يحدث معى وفوجئت برئيس الوزراء يستدعينى إلى مكتبه، وبعد انتظار دام أكثر من ساعة سمح لى النبوى إسماعيل بالدخول، ففوجئت به يصرخ فى وجهى ويقول «فيه إيه هو كل حاجة فى البلد دى بتوصل للريس» فقلت له اسأل الريس، وبعد شد وجذب طلب وزير الرى فى ذلك الوقت وطلب منه أن أقابله فورا، وبالفعل توجهت إليه لأفاجأ به يقول لى: «اصرف نظر عن هذه الدراسة، الوقت غير مناسب»، كل ذلك رغم أوامر الرئيس بالتنفيذ.

■ تحدثت فى رؤيتك «مصر المستقبل» عن وجود العديد من الأنهار الجوفية التى تمر بمصر، فهل نحن قادرون الآن على اكتشاف هذه الأنهار؟ 

- يوجد العديد من الممرات المائية التى كان من المستحيل تحديد أماكنها قبل عام ونصف العام، لكن مع وجود تقنيات حديثة أصبح من الممكن أن نرى هذه الأنهار فى جوف الأرض، واحتساب كميات المياه المارة بها عن طريق جهاز يسمى «أديو فريكوانسى مجنا تكس» وسوف نبدأ فى إجراء أول تجارب له بعد ٦ أشهر على مناطق الحدود المصرية الليبية، والحدود مع السودان، وللأسف يتم إهدار ١٠٠٠ مليار متر مكعب بسبب هذه الأنهار، فقد قدر أحد العلماء كمية المياه التى تحت الصحراء الغربية بما يوازى إمدادات ٦٠٠عام من وارد مياه النيل لمصر. 

■ هل تعتقد أنه بالوصول لهذه الأنهار سوف تتغير خريطة دول حوض النيل؟ 

- بكل تأكيد فسوف تدخل دول جديدة للمنظومة، وسيختلف الوضع تماما عما هو عليه الآن. 

النهر واحد.. لكن الحكام أنواع.. ٣ رؤساء وحوض النيل.. عناق فجفاء ففراق.. ثم «نوبة صحيان»

  كتب   شريـف عاشــور    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

مثلما كانت هناك اختلافات فى سياسات الرؤساء الثلاثة: جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، تجاه القضايا والأحداث التى مرّت بها مصر فى عهودهم، من الصراع مع إسرائيل إلى تنمية الداخل، ومن الملفات العربية إلى الرؤى الاقتصادية، فإن هذه الاختلافات تظهر واضحة فى كيفية إدارة العلاقات مع دول حوض النيل خاصة والقارة الأفريقية على وجه العموم. 

فمن اعتبار القارة السمراء ودول الحوض بُعدا استراتيجيا لمصر وتقديم الدعم لثوارها وجعل أفريقيا بابا مغلقا أمام إسرائيل، إلى ما يمكن تسميته «إعطاء الظهر» للقارة والتهديد بشن حرب مع بعض دول الحوض والانقلاب من دعم الثوار إلى تثبيت عروش الديكتاتوريين، وصولا إلى علاقات «جامدة» مع الامتداد الطبيعى لمصر فى الجنوب والاتجاه للشمال ثم نوبة صحيان على وقع طبول التذمر والعصيان التى دقتها دول المنابع فى «عنتيبى».. كلها صفحات من طريقة تعامل «٣ رؤساء مع حوض واحد».

ناصر.. احتوى دول النهر فباركت بناء السد العالى

«إنه زعيم زعماء أفريقيا».. بهذه العبارة لخـّص نيلسون مانديلا مكانة جمال عبدالناصر بالنسبة للقارة السمراء، وزاد خلال زيارته الأولى لمصر عام ١٩٩٥ وأثناء تكريمه بجامعة القاهرة: «كان لدىّ موعد قد تأخر ربع قرن مع رجل رفعت رأسى من بعيد كى يراه، ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبينى لألقاه، وحين جئت إلى مصر فقد كان من سوء حظى أن جمال عبدالناصر لم يعد هناك، سأزور فى مصر ثلاثة أماكن: الأهرامات والنيل العظيم وضريح الرئيس جمال عبدالناصر».

كلمات مانديلا- بما له من مكانة كبرى فى القارة- هى انعكاس لسياسة عبدالناصر الداعمة والمحتضنة لقضايا أفريقيا عموما ودول حوض النيل على وجه الخصوص.

وكان مانديلا أيضا هو الذى صرح فى المؤتمر الصحفى عقب فوز جنوب أفريقيا بتنظيم كأس العالم ٢٠١٠، وحصول مصر على صفر من الأصوات: «لو كان جمال عبدالناصر على قيد الحياة، ودخلت مصر المنافسة أمام جنوب أفريقيا على شرف استضافة البطولة لانسحبت جنوب أفريقيا على الفور من الوقوف أمام مصر، ولكن الظروف تغيرت الآن ومصر لم تعد مصر عبدالناصر».

وفى ظل ما تواجهه مصر من مشاكل حاليا مع دول الحوض، جاءت شهادة رئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا أثناء زيارته الأخيرة لمصر، لتؤكد مدى إيجابية دور جمال عبدالناصر فى دول المنابع، «الدول الأفريقية لن تكون وفية لما قدمته مصر عبدالناصر، إذا أضرت بمصالح مصر فى نهر النيل، والدور التاريخى الذى لعبته مصر فى عهد الرئيس عبدالناصر هو الذى حرر القارة السمراء» هكذا قال أودينجا الذى عبر عن امتنانه البالغ لمصر وزعيمها عبدالناصر الذى منح والده جاراموجى أودينجا جواز سفر مصرياً، ليتمكن من التحرك بحرية بعد أن سحب الاستعمار البريطانى أوراق والده ليمنعه من المطالبة باستقلال كينيا فى المحافل الدولية.

وعلى الرغم من هذه الشهادة، فإن بعض الشخصيات البارزة فى الحزب الوطنى، اتهموا الرئيس جمال عبدالناصر بالتسبب فى سوء العلاقات المصرية- الأفريقية لاهتمامه بالعرب على حساب الأفارقة، وكان الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب هو أول من صرح بذلك ثم نشر الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام مقالا يحمل نفس المعنى.

لكن محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، الذى يعد رجل عبدالناصر للمهام الخاصة فى أفريقيا، أصدر كتابا عنوانه «عبدالناصر والثورة الأفريقية»، تضمن كثيرا من الوقائع والأدلة التى تثبت رؤية الرئيس عبدالناصر بعيدة النظر لأهمية القارة الأفريقية بالنسبة لمصر، ودول حوض النيل بالذات، مشيرا إلى أن عبدالناصر هو الذى ساعد على تحرير كينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو وهى من أبرز دول حوض النيل.

مشيرا إلى أنه فى عام ١٩٦٣ أنشأ الرئيس جمال مع قادة أفريقيا منظمة الوحدة الأفريقية، وجعل عبدالناصر مقرها فى إثيوبيا إرضاء لشعوب أفريقيا على اعتبار أن شعب إثيوبيا أسود مثلهم، والأهم إرضاء الإمبراطور الإثيوبى هيلاسيلاسى الذى كان يحاول بين وقت وآخر الاحتجاج على مشروعات المياه المصرية والسد العالى.

كما يذكر فائق الدور الهائل لشركة النصر للاستيراد والتصدير التى أنشئت بقرار من عبدالناصر لربط مصالح دول أفريقيا واقتصادها مع مصر وكان لديها فروع فى ٢٥ دولة أفريقية.

ويتناول فائق ملاحظة الرئيس عبدالناصر لخطة الاستعمار بتعليم الأقليات المسيحية فى الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة العلوم الطبيعية (الطب-الهندسة-الصيدلة)، وذلك لكى يخلق منهم طبقة موالية له دينيا وسياسيا تتحكم فى الأغلبية المسلمة، لذا كان قرار عبدالناصر تحويل الأزهر إلى جامعة عصرية وإنشاء مدينة البعوث الإسلامية لاستقبال آلاف الطلاب الأفارقة وربطهم بمصر عبر تعليمهم علوم العصر وهو ما أتى ثماره فيما بعد فقد أصبح منهم حكام ووزراء ومسؤولون فى بلدانهم.

كما أنشأ عبدالناصر بأموال الدولة المصرية البطريركية المرقسية فى القاهرة لتكون الكنيسة الأم فى القارة الأفريقية، وتنضوى تحت سلطتها الكنيسة الإثيوبية، ويصبح البابا المصرى هو الزعيم الروحى لمسيحيى إثيوبيا وحكامها، ودعا الإمبراطور هيلاسيلاسى لحضور حفل افتتاحها عام ١٩٦٤.

ويقول الدكتور سامى منصور، مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ«الأهرام»، إن القارة السمراء استحوذت على أهمية محورية فى فكر عبدالناصر، مشيرا إلى أنه فى كتابه «فلسفة الثورة»، جعل الدائرة الأفريقية إحدى الدوائر الثلاث للسياسة الخارجية المصرية بعد الدائرة العربية والإسلامية، وتحرير أفريقيا استكمالاً لتحرير مصر. 

وأشار منصور إلى أن عبدالناصر أرسى قواعد دبلوماسية التنمية من خلال تقديم قروض ومساعدات مادية حسب الإمكانات المتاحة آنذاك لبعض دول القارة، خاصة دول حوض النيل، إلى جانب المساعدات الفنية المصرية، لافتا إلى أن عبدالناصر كان رمزا وملهما لكل قادة التحرر فى أفريقيا، منوها بأن الرئيس المصرى الراحل هو الذى أوفد الأطباء والمهندسين والمدرسين إلى دول القارة الأفريقية، وامتد نفوذ مصر فى أفريقيا فى عهده من شمال القارة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، بل كانت مصانع النسيج المصرية تنتج الأزياء الوطنية للأفارقة ولديها خطوط إنتاج مخصصة لاحتياجات الدول الأفريقية.

وأكد منصور أن النفوذ المصرى فى أفريقيا وصل فى عهد جمال عبدالناصر إلى الحد الذى جعل فرنسا تفاوض مصر على اقتسام مناطق النفوذ فى القارة السمراء.

وأشار إلى كتيب «جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة»، الذى قال فيه العالم الراحل إن جمال عبدالناصر «هو الحاكم المصرى الوحيد الذى فهم الجغرافيا السياسية لمصر».

السا دات.. رحلة الخروج الكبير من أفريقيا

هناك إجماع بين المحللين على أن مصر بدأت فى عهد الرئيس السادات، الخروج من أفريقيا ودخول إسرائيل مكانها، حيث تحولت القارة السمراء إلى ساحة من ساحات الحرب الباردة، وانخرط الرئيس الراحل فى مغامرات اعتبرها خصومه «عقيمة»، وتخدم مصالح القوى الإمبريالية، وكان منها نادى «السافارى»، وهو حلف ضم ٥ دول هى «فرنسا وإيران» فى عهد الشاه، والسعودية والمغرب، فضلا عن مصر.

وكان هدف هذا الحلف حماية المصالح الغربية فى أفريقيا عبر محاربة التسلل الشيوعى فى القارة السمراء، وعندما تعرضت سلطة الديكتاتور موبوتو سيسى سيكو للخطر فى الكونغو «زائير وقتها»، تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادى لإجهاض التمرد، وتثبيت موبوتو على عرشه، كما حارب نادى السافارى الثورة الشيوعية فى إثيوبيا التى قادها منجستو هيلا ميريام، وهو ما تسبب فى أزمة فى العلاقات المصرية الإثيوبية وقتها.

ويؤكد معارضو الرئيس الراحل أن نشاط نادى السافارى الذى ورط فيه السادات مصر، كان يتم برعاية وتنسيق من المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلى، منوهين فى الوقت نفسه إلى أنه فى عهد السادات تم إهمال نشاط شركة النصر للاستيراد والتصدير إلى أن تمت تصفيتها فى الثمانينيات.

ويقول الدكتور بطرس غالى، الذى حمل على عاتقه ملف العلاقات مع أفريقيا من خلال وزارة الدولة للشؤون الخارجية، فى كتابه «طريق مصر إلى القدس» إنه سافر إلى إثيوبيا حاملا رسالة من السادات إلى هيلاميريام، ولكن منجستو رفض مقابلته وكلَّف أحد وكلاء وزارة الخارجية الإثيوبية بتسلم رسالة السادات منه وهو فى المطار، دون أن يسمح له بمجرد الخروج من المطار، وبعدها استقل الدكتور غالى الطائرة عائدا إلى مصر.

ويشير غالى إلى أن كل همه كان ألا تعرف الصحافة بالأمر، وفى موضع آخر من نفس الكتاب يقول إنه رصد تراجع الدور المصرى فى أفريقيا، لذا طلب من أنيس منصور الصحفى المقرب من الرئيس السادات، أن يفاتح الرئيس فى ذلك خاصة بشأن سوء العلاقات المصرية الإثيوبية، وأهمية تحصين حقوق مصر فى مياه النيل القادمة من هضبة الحبشة، ولكن أنيس منصور رفض ذلك وقال لغالى: «إن مثل هذه المسائل لا تهم الرئيس الآن، فهو لا يهتم إلا بمصلحته السياسية المباشرة».

ووصلت الأزمة بين السادات وإثيوبيا، إحدى أهم دول حوض النيل، إلى الذروة بعد تهديد الرئيس الراحل بشن الحرب على أديس أبابا، عقب الأزمة التى تسبب فيها هو نفسه عندما أعلن فجأة عن مشروع أطلق عليه اسم «زمزم الجديدة»، ويقضى بتوصيل مياه النيل إلى مدينة القدس ليشرب منها الحجاج المسلمون والمسيحيون واليهود للمدينة المقدسة، وكذلك توصيلها لصحراء النقب فى إسرائيل مقابل موافقة رئيس وزرائها وقتها مناحيم بيجن على الجلاء عن الأراضى الفلسطينية.

وأعلن السادات أثناء زيارته الشهيرة للقدس فى ١٩٧٩، اعتزامه مد مياه النيل التى ستروى سيناء إلى صحراء النقب فى إطار اتفاق عام للسلام بين إسرائيل والبلدان العربية، والمعروف أن الرئيس الراحل كان قد استخدم فكرة مشروع «ترعة السلام» كورقة تفاوضية لحث إسرائيل على احترام حقوق العرب- المسلمين فى مدينة القدس، ووقف النشاط الاستيطانى فى الضفة الغربية وغزة، والبدء فى إزالة المستوطنات القائمة آنذاك.

وهدد الرئيس الإثيوبى وقتها منجستو هيلا ميريام بالتدخل لخفض حصة مصر من المياه مادام لديها فائض ترسله لإسرائيل، بالإضافة إلى عدم جواز نقل المياه إلى دول أخرى وفى قارة أخرى، ورد على التهديد المصرى بشن الحرب على بلاده بقوله إنه سيحوّل مياه النيل إلى لون الدم.

كما أن الرئيس السودانى وقتها جعفر النميرى سارع برفض اقتراح السادات، فما كان من الأخير إلا أن تهكم عليه فى خطبة علنية وهدد باللجوء إلى القوة لإجبار إثيوبيا على التراجع عن مطالبها آنذاك بإعادة النظر فى الطريقة التى تتقاسم بها دول حوض النيل مياه نهر النيل.

وأكد السادات أن الجيش المصرى لن يحارب خارج حدوده، إلا من أجل المياه وذلك عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

وإذا كان خصوم السادات يقولون إنه أعطى ظهره لأفريقيا ودول حوض النيل، فإنه فى المقابل وجد من يلتمس له العذر، بأن مصر كلها أعطت ظهرها للقارة السمراء بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧، وأنه كان المهم وقتها تركيز الجهود نحو الشرق حيث القوات الإسرائيلية التى تحتل سيناء.

مبارك.. جمود ينتهى بمحاولات لـ«إنقاذ ما يمكن إنقاذه»

بعد اغتيال الرئيس السادات، وتولى الرئيس مبارك للرئاسة، حدثت مشاكل بين مصر والسودان عقب الانقلاب العسكرى الذى قادته جبهة الإنقاذ عام ١٩٨٩، والدور الذى لعبه حسن الترابى- شريك البشير فى السلطة وقتها- فى تأزيم العلاقة مع مصر، ودعمت مصر حركة تحرير جنوب السودان بزعامة الراحل جون جارانج ضد نظام «البشير-الترابى»، ثم انفجرت الأوضاع بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى إثيوبيا عام ١٩٩٥ لتصل إلى أسوأ ما يمكن، ليبدأ بعدها النزاع المصرى السودانى على مثلث حلايب وشلاتين.

وبعد خروج الترابى من السلطة فى الخرطوم بدأت العلاقات المصرية السودانية تتحسن مرة أخرى، وتوقفت مصر عن دعم حركة تحرير جنوب السودان، ولكن فى نفس الوقت بدأ الدخول الإسرائيلى والأمريكى والصينى والإيرانى فى القارة الأفريقية، وكان ذلك خصما من الدور المصرى الذى بدأ مسيرة انحداره منذ عهد الرئيس السادات، وعلى الرغم من أن مصر تمتلك أضخم تمثيل دبلوماسى فى القارة السمراء، فإن الخبراء يشككون فى كفاءة الدبلوماسيين المصريين بالقارة، واعتبر البعض أن دور مصر فى منظمة الوحدة الأفريقية- التى تحولت إلى الاتحاد الأفريقى- ورثته ليبيا. وانتقد البعض الثالث غياب الرئيس مبارك عن القمم الأفريقية منذ حادث أديس أبابا، مشيرين إلى أن عدم حضوره يعد فى نظر كثير من الأفارقة بمثابة «استعلاء» عليهم.

وبعد الأزمة الأخيرة عقب توقيع اتفاقية «عنتيبى»، بدأ الرئيس مبارك تحركات وصفها دبلوماسيون بـ«الواعية والذكية والهادئة» لاستعادة الود فى علاقات القاهرة مع دول حوض النيل من ناحية، وإحباط ما يعتبرونه «مؤامرة» تحاك سرا ضد مصر من ناحية أخرى. 

وسرعان ما تلقفت أجهزة الدولة ووزاراتها تعليمات الرئيس بإعادة النظر فى العلاقات مع دول الحوض ودعمها، حتى راحت مختلف الجهات تعلن استعدادها للتعاون المكثف مع دول المنابع، من الكهرباء والزراعة، إلى الاستثمار وكرة القدم. وباختصار، فإن السنوات الثلاثين الأخيرة وهى فترة حكم مبارك، شهدت انكماشا وترديا فى العلاقات أو جمودا بين مصر من جهة، وكل دول النيل الأخرى- بما فى ذلك السودان- من جهة ثانية. 

ولذلك فإن اجتماع شرم الشيخ الأخير انتهى إلى وقوف مصر والسودان «دولتى المرور والمصب» معا فى جانب، وكل دول المنابع فى الجانب الآخر. ومثلما دافع الكاتب الصحفى محمد أبوالحديد، عن مواقف الرئيس السادات فى دول حوض النيل والقارة الأفريقية، فقد حمل أيضا راية الدفاع عن دور الرئيس مبارك فى المنطقة نفسها، وذلك فى مواجهة الانتقادات الكثيرة التى وجهها خلال الآونة كثير من الخبراء والسياسيين والكتاب حول ما يعتبرونه «فشل النظام» فى إدارة هذا الملف.

«أفريقيا فى قلب وعقل مبارك، حتى قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية.. وكان فى قلبها وعقلها»، هكذا أجمل أبوالحديد رؤيته لمواقف الرئيس من القارة السمراء، مذكـّرا بأنه بعد حرب أكتوبر كان (الملف الأفريقى) على رأس عدد من الملفات الخارجية التى أسند الرئيس السادات مهمة متابعتها لنائبه محمد حسنى مبارك، مشيرا إلى أن مبارك قام فى أواخر السبعينيات بجولة «هائلة» شملت زيارة عشر دول أفريقية فى شرق وجنوب القارة استغرقت ١٢ يوما، وكان من بينها أربع من دول حوض النيل هى السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا بالإضافة إلى تشاد والصومال وجيبوتى وزامبيا وموزمبيق، و«رأيت كيف كانوا يستقبلون مبارك فى هذه الدول- وهو نائب للرئيس- استقبال الرؤساء والأبطال، 

فمصر كانت، ولا تزال بقوة هناك، ومبارك كانت قد سبقته وقتها إلى هذه الدول سمعته العسكرية كواحد من أبطال حرب أكتوبر وقائد الضربة الجوية التى قطعت ولأول مرة الذراع الطويلة لسلاح الجو الإسرائيلى، وساهمت فى القضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر».

المواطن «نهرى»: الحياة فى حضن النيل

  كتب   فتحى الشيخ    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير: محمد عبدالغنى 

حياة كاملة فى النهر  

وجوه سمراء نحيلة، أياد تدربت على «الشبك» و«العقد»، وبيوت تتحرك مع كل موجة، هكذا يعيش «المراكبية»، آخر سلالة «الصيادين الكبار». ليست لديهم «بيوت من طوب»، ولا «طرق من الأسفلت»، حياتهم كلها فى عرض «النهر»، حيث البيوت مراكب خشبية، فيها يأكلون ويشربون وينامون ويعملون، طعامهم بسيط ومطالبهم أبسط «سيبونا فى حالنا». هكذا يعيش عشرات الصيادين أو «المراكبية النهريين» حياة متكاملة لا يرون فيها «الأسفلت» إلا فى «الأعياد والمواسم» ولا يخافون إلا «شرطة المسطحات المائية». 

فرص عمل قليلة، لا تتجاوز الزراعة والصيد وبعض المهن اليدوية البسيطة، هكذا يعيش سكان جزر النيل بعيدا عن ضجيج العاصمة، وقريبا من «قلب مصر». صيادو تلك الجزر يقضى غالبيتهم حياته كلها فى النهر ولا يعرف طريق «البر» سوى فى المناسبات فقط. 

مركب طوله لا يتجاوز ٦ أمتار وعرضه لا يتعدى المترين هو كل مساحة «اليابسة» التى يعرفها سيد عبدالحفيظ، ٥٠ عاما، «على مركب زى دى اتولدت ولعبت وأنا صغير.. هنا بردو اتعلمت الصيد واتشاقيت فى الآخر اتجوزت، وربك رزقنى بأربع عيال». 

زوجة «المواطن النهرى» لم تكن غريبة لا عن «كار الميه» ولا دنيا النيل. يقول سيد: «مراتى بنت صياد.. من توبى وعارفانى وعارفها، وأنا طول عمرى عايش هنا فى النيل، وأعرف عنه أكتر من اللى أعرفه عن الأرض».

حياة سيد لا تتجاوز «حدود الفلوكة» إلا فيما ندر، حياة بسيطة لا تتسع إلا لـ«وابور بريموس» داخل صفيحة مفتوحة من جنب واحد، وبعض الأوانى والأطباق، وأكواب شاى ومفرش بلاستيك يستخدمه عبدالحفيظ كـ«سقف» يحمى المركب من أمطار الشتاء. 

«بشتغل مع أسرتى من بدرى.. يعنى من أول شروق الشمس كده لحد ما الدنيا تعتم.. الشغل متوزع علينا كلنا طبعا، أنا مثلا بجهز الشبك وأرميه فى الميه، ومراتى بتسوق المركب واحنا بنتحرك من مكان للتانى عشان الرزق، وربك ما بينساش حد».

فى حياة بسيطة كهذه كانت مسألة زواج الأبناء، بعيدة عن زخرفة المدينة، زوج سيد اثنتين من بناته، فى النيل كان العرس، وفى النيل أيضا كانت الحياة «جوزتهم لصيادين بردو، وعملت مركب لابنى الكبير عشان يتجوز فيه «هو كمان، وبعده هايبقى معانا ولد واحد ربنا يقدرنا ونعمل له مركب يتجوز فيه هو كمان». 

مجتمع صيادى النيل هو مجتمع مغلق على نفسه، حيث يتم التزاوج غالبا من أبناء الصيادين وهو ما يفسره طه محمود ٣٨ سنة قائلا: بنت الصياد تكون الأقدر على تحمل ظروف حياتنا ومساعدة زوجها ولن تطلب أشياء لا يستطيع الصياد تحملها. الراديو والتليفزيون ليس لهما مكان فى حياة أغلب صيادى النهر وليس هناك من وسيلة لمعرفة الأخبار إلا عن طريق الصيادين الآخرين عندما تتجمع المراكب بالقرب من بعضها ليلا أو من التجار الذين ياتون إليهم لشراء ما اصطادوا من أسماك وبعد أن تتم عملية البيع تبتعد المراكب عن بعضها استعداداً للنوم».

«الرزق مالوش أمان» هكذا بدأ رمضان حماد أحد «النهريين» الذى يعيش فى مركبه أمام جزيرة الذهب حديثه، محمد تجاوز الثلاثين من عمره ويعيش فى مركبه منذ أعوام: «فيه يوم يمكن أن ترزق بخمسين أو ستين جنيه، وممكن نقعد بالتلات أيام من غير ولا مليم، بس المهم الواحد يبقى راضى». ويضيف رمضان «الرزق ما بقاش زى الأول، دلوقتى بقى فيه مراكب أكتر وكمان فيه كيماويات بترميها المصانع فى النيل، والحكومة بطلت ترمى زريعة سمك، وبقت بترمى زريعة استاكوزا ودى بتاكل السمك اللى تصطاده بالشبكة». 

لا يخشى رمضان من «تقلبات النهر» ولا من الاستاكوزا لكنه يخشى شرطة المسطحات «مش سايبانا فى حالنا، وعينها علينا دايما».

علاقة رمضان بالشط علاقة موسمية فى المناسبات خاصة حين يذهب لقريته المناوهلة مركز الباجور بمحافظة المنوفية مرة كل أسبوع كى تشترى زوجته الأرز والسكر والشاى والصابون من «البر» أما الأبناء فتكاد تكون علاقتهم بالبر معدومة «أنا نفسى أعلم بناتى لكن الجزيرة مافيهاش مدرسة». رمضان يعتبر النيل بيته ولا يفكر فى الاستقرار على الأرض «إلا فى القبر»، كما يقول.

حكاية تطهير النهر: «عم صبرى» الرجل الذى يضمن جريان الماء 

  كتب   مروى ياسين    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

«الشفاط» أثناء تطهير مجرى النيل 

يتفاخر بين الجميع بأنه صاحب أهم مهنة مرتبطة بنهر النيل، ولولاها ما استمر النيل يجرى، على حد تعبيره، فبدون عمله يمتلئ قاع النهر بالرواسب التى تعوق حركته من الجنوب إلى الشمال.

يعمل صبرى أبوزيد فى مهنة تطهير النيل منذ سنوات فى شركة الرى للأشغال العامة، فهو سائق الشفاط المسؤول عن تطهير النهر بطوله وعرضه، يتنقل من مكان لآخر ومن بلد إلى بلد، تاركا أهله وأسرته فى إحدى القرى، التابعة لمحافظة الدقهلية. 

العمل فى مياه نهر النيل وفى تلك الوظيفة بالذات له قدسية خاصة يفسرها «صبرى» بأنه «أشبه بالروح التى لو انفصلت عن الجسد لما صارت هناك حياة» فدوره الذى يقوم به فى هذا المجال جعله على يقين بأنه صاحب المهنة الأكثر حساسية فى سريان النيل واستكمال مسيرته، فكما يقول: «لو أهملنا تطهير النيل لتكومت الرواسب الرملية والطينية فى جوفه وأعاقت حركته وتسببت فى انسداد مجراه، وهو ما يمثل كارثة كبرى بالنسبة لكل المواطنين، لأن المياه ستتوقف فى مكان واحد».

«صبرى» الذى غطت التجاعيد وجهه وانسدلت على جبينه خصلات الشعر الأبيض يحكى لنا يومه فى العمل على شفاط التطهير الذى يبدأه منذ السابعة صباحا وحتى الثالثة عصراً، لا يعرف خلالها طعما للراحة فمجرد أن تغفل عيونه عن مؤشرات الحركة والحرارة والعمق بداخل محرك الشفاط، سرعان ما يتعطل الشفاط، وهو ما يجعله طوال الوقت يقظاً، 

وعلى الرغم من أن العمل بداخل الماكينة يستوجب معرفة المسميات الصحيحة لأسماء المؤشرات باللغة الإنجليزية ليستطيع من خلالها استخدام زر التحكم المناسب لها إلا أن صبرى يعمل فى هذه الماكينة بالخبرة التى تعلمها من زملائه ليعرف كيفية إيقاف وتشغيل الشفاط وكيفية تحريكه لليمين ولليسار وللأمام أو الخلف، ويعرف الأعماق المناسبة التى عندها يتوقف عن عملية التطهير وإخراج الرواسب الطينية من أعماق النهر.

وللوصول إلى الشفاط الذى يتوسط عرض النهر مشقة أخرى تتطلب من العاملين عليه التسلق على المرتفعات الملاصقة لجسر النهر، أو الهبوط عليها وهى مخاطرة قد تدفع بحياة من يقوم بها إذا لم يتمكن من التنقل بثبات يسمح لهم بالانتقال إلى المركب الحديدى الصغير الذى يتحرك بقوة الدفع عبر حبل طويل يمتد ليصل الشفاط بالشاطئ المقابل له، يقول صبرى: «اتعودنا على العمل فى الجو الصعب ده.. لانه عملنا ومنعرفش غيره ومينفعش نشتغل غيره».

ولأن «شفاط التطهير» كما يحتاج سائقا يقود حركته يحتاج أيضا ميكانيكيا لتصليح الأعطال التى قد تحدث على مدار اليوم وهو ما يقوم به عادل ابو الفتوح الذى ظل يمارس عمله على الشفاط منذ ١٢ عاما يتنقل خلالها على مواسير الشفاط وأطرافه، حاملا معداته البسيطة من أجل مراقبة كل مسمار، يدخل فى تركيب الشفاط.

«أبوالفتوح» لا يعبأ بأى عطل داخل محركات الشفاط فخبرته التى تعلمها طوال فترة عمله جعلته يحفظ كل شبر فيه ويقول عادل: «إحنا حافظين كل حتة على الشفاط أكتر من ملامحنا»، ولكل عمل مخاطره التى يدركها العاملون فيه ويحاولون بكل جهدهم الإقلال منها: «خطورة شغلنا أننا نعمل فى قلب النهر لو أن أحدا انزلق أثناء قيامه بالعمل لغرق على الفور لذا لابد أن يكون العاملون على الشفاط ممن يجيدون السباحة، بخلاف أن العمل على الشفاط غير مرتبط بمكان محدد وإنما نتنقل من مكان لآخر وربما يأتى تنقلنا قبل حجز مكان للمبيت لنا وقتها نضطر للمبيت داخل ماكينة القيادة الخاصة بالشفاط».

عادل لا يذهب إلى أسرته إلا كل خميس ليقضى إجازته الأسبوعية مع زوجته وأولاده الثلاثة، ويجد أن مهنته تستحق منه كل هذه التضحية فالنيل على حد تعبيره «شريان الحياة فى أى بلد.. يكفى أنه بيغنينا عن العطش والجفاف اللى بنسمع عنه فى البلاد التانية».

المهندس وائل محمد صلاح الدين، رئيس قطاع الشفاطات بشركة الرى للأشغال العامة، يؤكد أن العمل فى مياه نهر النيل وفى فروعه أمر لا ينبغى تجاهله، لأن هذا العمل هو الذى يتسبب فى استمرار جريان النهر.

فيما أكد المهندس أشرف يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الرى للأشغال العامة، أن تكلفة تطهير الكيلو متر فى نهر النيل تتراوح بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه، طبقا لعرض المجرى.

فى نيل «المَسَاندة» المراكبية ماتــــــوا

  كتب   محمد على الدين    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

ساعة كاملة تفصل بين ضجيج موقف المنيب بسياراته ونداءات سائقيه، وهدوء قرية »المساندة« الواقعة جنوب الجيزة، وتحديداً قبل مركز العياط بـ٥ كيلومترات.. بين الضجيج والهدوء طريق زراعى طويل لم يمنع ضيقه السائقين من التزاحم وتعدى السرعات المسموح بها حتى إن السيارات المحطمة على جانبى الطريق باتت واحدة من أهم معالمه.

وبمجرد أن قطعنا خطواتنا الأولى داخل القرية، وأمام مشهد النيل ندرك أننا على الطريق الصحيح، وأن هناك ألف سبب وسبب لتشتهر »المساندة« دون غيرها بالمراكب الشراعية، قرية تطل على النيل فى سكون لا يقطعه إلا صوت الأمواج الذى يجعل صلاح حسان- أحد أبناء القرية- الذى يعمل فى القاهرة يأتى إلى المساندة فى العطلات «أحلم بيوم الإجازة حتى أتمكن من العودة إلى القرية والجلوس على هذه (الدكة) الخشبية فى مواجهة البحر». 

يعدد حسان مزايا قريته معتبراً إياها «أحسن بلد فى الدنيا»، ويقول: «صحيح إن القاهرة واسعة وأرض الله أوسع منها لكن «المساندة» هى الأهدأ، ففى قريتنا نتحدث بصوت منخفض، بينما احتاج للصراخ كى يسمعنى زملائى فى القاهرة».

تتميز القرية الممتدة أمام شاطئ النيل أو «البحر» كما يسميه أهلها بعلامات مميزة، أهمها المراكب الشراعية الكبيرة التى تخصصت منذ سنوات طوال فى نقل التبن من جميع مراكز وقرى الصعيد إلى الشمال حيث تزداد الحاجه إليه فى مزارع تسمين المواشى.

البحر والفلك التى تجرى فيه وما عليها من رزق الله كان مصدر الدخل الوحيد الذى عرفه أهالى المساندة حتى وقت قريب، لذا فإن معظم أهالى القرية من «المراكبية» أبا عن جد.. يتذكر حسان قريته عندما كان طفلاً فى العاشرة.. «كل بيت كان فيه مراكبى، وهذا الشاطئ كان يرسو به أكثر من ١٠٠ مركب متوسط طول الواحد ٢٢ متراً، فتحجب عنا رؤية البحر».

يحمل الحاج سيد فائق «٦٠ سنة» فى ذاكرته نفس المشهد ولكن بشكل أكثر وضوحاً، حيث عمل لأكثر من ٤٠ عاماً كمراكبى، بالإضافة إلى امتلاكه عدداً من المراكب الشراعية، يقول: «كنا ننقل التبن والطوب والحجر الأبيض على مراكبنا من الصعيد إلى القاهرة.. كلنا كنا مراكبية وحرصنا دائماً على تعليم أبنائنا نفس الصنعة، لأنها كانت توفر لنا دخلا جيدا». 

يتذكر فائق مراكبه التى كانت تبحر شمالاً وجنوباً عبر النيل، حيث كان يمر على أصحاب الأراضى بسيارته، ويشترى منهم التبن ثم يرسل المراكب إلى «الجرابيع» و«مغاغة» و«بنى مزار» و«سمالوط» و«الفشن» و«بنى سويف» وغيرها من قرى ومراكز الصعيد لتحميل التبن.

يصف تلك الأيام بأنها كانت الأجمل فى حياته، لكنها لم تستمر بعدما بدأ مشهد المراكب الشراعية أمام قرية المساندة فى التآكل تحديداً عام ١٩٨٥ عندما جاء إلى القرية أحد المقاولين الذى طلب من المراكبية السفر إلى الإسكندرية لنقل البضائع من السفن المتوقفة فى البحر إلى داخل الميناء. عامان من العمل فى البحر المالح كانت كفيلة بإضعاف المراكب الخشبية التى لم تغادر النيل من قبل، ويقول الحاج فائق: «البحر المالح أكل مراكبنا فعدنا بها واضطررنا إلى بيعها خردة».

كانت الأسعار مغرية والأوضاع صعبة، حيث بلغ سعر المركب ١٠ آلاف جنيه، وتزامن ذلك أيضا مع طلب شركة الحديد والصلب فى التبين المزيد من العتالين للعمل بها، باعت القرية مراكبها واحداً تلو الآخر كما يقول صلاح حسان: »كنت أستيقظ كل يوم على خبر أن أحد المراكبية باع مركبه وذهب للعمل فى مصنع الحديد والصلب.. الجميع كان سعيدا بالوظيفة الثابتة لكن المراكب بدأت تختفى من القرية«.

يحكى الحاج فائق عن اليوم الذى باع فيه مركبه: «يوم بيع المركب كنت زعلان ولما اتحرك من قدام البلد حسيت إنى فارقت صاحبى». واليوم، ليس فى نيل «المساندة» إلا ٣ مراكب فقط.

تغيرت «المساندة».. و«بحرها» تبدل، المراكبية أصبحوا موظفين وعمالاً فى المصانع القريبة من القرية، ولم يعد يقبل على ركوب البحر إلا عدد قليل جدا من أبنائها.

مياه النيل.. «مغسلة» الأوانى والملابس والحيوانات 

  كتب   عمر الشيخ    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير: فؤاد الجرنوسى 

غسيل صحون جماعى  

من كان يصدق أن النيل، الذى كان عدم تلويثه أولى خطوات نجاة المصرى القديم من أهوال العالم الآخر، يصبح مرتعاً لغسيل الأوانى والملابس والحيوانات بل والسيارات أيضاً؟ نعم يحدث هذا فى العديد من المدن والقرى والنجوع الممتدة على ضفافه، ومن بينها عزبة الصفيح بقرية كفر جمعة بمركز »ببا«، محافظة بنى سويف، هذا المركز الذى أطلق عليه الرومان فى الماضى السحيق اسم »الزهرة الكبيرة« ويضم آثاراً للعصرين اليونانى والرومانى. 

ففى عزبة الصفيح بمدينة ببا التى تقع على بعد أمتار من نهر النيل، غسيل أوانى المطبخ والملابس فى النيل يعتبر من العادات الموروثة التى لا ترتبط بالنظافة ومفهومها وحسب، ولكن بمفهوم لقاء السيدات والبنات عند شاطئ الترعة للحديث والفضفضة والتعرف على آخر أخبار البلدة التى لا يعترف أهلها إلا بماء النيل فى تحقيق نظافة أوانيهم رغم وجود المياه فى منازلهم. 

وهو ما تؤكده سيدة- ٥٥ سنة- من أنها شبت وهى ترى أمها وجدتها تلتقيان مع أقاربهما عند النيل كل صباح. وتضيف: »لقد كان غسيل الأوانى والملابس فى النيل سبباً فى زواجى عندما كنت صبية عمرى ١٦ سنة، كنت مع والدتى ورأتنى إحدى الجارات فطلبتنى زوجة لابنها وهو ما تم«. 

وإذا كانت النساء يغسلن أدوات المنزل فى النيل، فإن الشباب يغسلون الموتوسيكلات فى النهر أيضاً. 

يقول الدكتور جمعة طه عبدالعال مدير جهاز شؤون البيئة السابق ببنى سويف، إن نهر النيل يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ٧٠ كيلومتراً وتستقبل المحافظة من حصة النيل ٢ مليار متر مكعب سنويا من مياه النهر ويستخدم أكثر من ٩٢% منها فى الرى و٥% فى مياه الشرب و٣% للأغراض الصناعية، 

ويؤكد الدكتور جمعة أن النساء يقمن فى العديد من المناطق بغسيل الأوانى والملابس وبالتالى يوجد خطر من انتشار الأمراض المحمولة فى المياه مثل الإسهال والتيفود والبارا تيفود والتهاب الكبد الوبائى، وأظهرت عينات المياه من محطات الرصد على نهر النيل وجود بكتيريا الدودة المعوية فى نهر النيل بمحافظة بنى سويف وطالب بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين وإنشاء مغاسل على النيل للنساء عن طريق إدارة البيئة.

بشر وحكايات

٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

ذكريات النهر الخالد

للنيل فى حياتى ذكريات لا تنسى، لم يكن على أيامنا فى الريف هذه النوادى ولا هذه المصايف والقرى الساحلية التى يحلو فيها البلبطة، وقضاء العطلة الصيفية.. لم يكن عندنا إلا نهر النيل نتعلم فيه فن العوم وصيد السمك الذى لم يكن قد أصابه التلوث، لم تكن المياه النقية قد دخلت قريتنا بعد، فكنا نشرب مياه النيل بعد ترويقها فى الزير والقلل لكننا عشنا وتعلمنا، وكان النيل هو الملاذ لنا، والذى يحتضننا نحن شلة الأصدقاء لنعوم عرايا، فلم يكن قد ظهر على الأقل بالنسبة لنا كريفيين هذا الاختراع الذى اسمه المايوه.

أحلى لحظات حياتنا عندما كنا نجلس على شاطئ النيل نذاكر دروسنا، خاصة حفظ الأشعار والنصوص الأدبية حيث الهدوء. أتمنى لو تعود هذه الأيام، وأن أعيش يوما على شاطئ نيل زمان قبل أن نلوثه ونرمى فيه كل مخلفاتنا الآدمية والحيوانية، وأرجو ألا يجىء اليوم الذى نندم فيه على أننا لم نحافظ على نيلنا الذى هو سر وجودنا.

سيد داوود

عضو اتحاد الكتاب – القاهرة

 وفاء النيل

إن نهر النيل على مر التاريخ ولايزال هو شريان الحياة لمصر، وكان المصريون يحتفلون بعيد وفاء النيل فى يوم ٢٦ بؤونة (يوليو) فيقام المهرجان وتزين الشوارع وكان المصريون يعتقدون أن النيل لا يفيض إلا إذا ألقيت فتاة بكر مزينة بالحلى والثياب الفاخرة، ولما فتح عمرو بن العاص مصر ورأى ذلك فأنكره وأرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخبره بما رآه فكتب إليه أمير المؤمنين رسالة فيها بطاقة وطلب منه أن يلقيها فى النيل ونص البطاقة (من أمين المؤمنين عمر إلى نيل مصر إن كنت تجرى من عندك فلا حاجة لنا بك وإن كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله أن يجريك) ففاض النيل ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة فعم المصريين الفرح.

أما النيل الآن فلم تعد له هذه القداسة فردمت أجزاء كبيرة منه لبناء الفنادق والأبراج وتلقى فيه المخلفات من قبل الأفراد والمصانع.. أما آن الأوان لنعيد للنيل قداسته؟

محاسب/ جمال المتولى جمعة

بشبيش ـ المحلة الكبرى

النيل العظيم

ياللى أنت ماشى ف مصرنا ملايـين السنين.. احنا جينا لقيناك ومشينا وراك نورت هنا وهناك.. أنت منور أرضنا وطول عمرنا على أرضنا عايشين.. أنت شـريان للحياة ونعمة نازلة من عند الإله.. أنت حر ف أرضنا واحنا بيك على طول أحرار.. واللى يبعد مننا يا نيل يعيـــش دنيته مهموم حزين.. واللى ترضــى عنه مصر ف نعمتك يعيـش يا نيل.. ويعيش ليالى ف جنتك على ضفتك يا عين يا ليل.. وفيك بافكر يابو ميه سكر من غيرها أعكر بالمستحيل.. وتشفى العليل وفيه الدليل ويا جمال حلاك وقت الأصيـل.. يا حلاوة بلطيك وبياضك وحلاوة عيشة صيادك.. يا نيل أجرى ف بلادك واحنا ح نغنى المواويل. 

محمد عبدالفتاح بدر

اعتذار واجب

نهر النيل سر الخلود كانت له مهابة ومكانة تصل لحد القداسة عند أجدادنا القدماء.. الآن وصلت به المهانة والإهانة إلى أن يكون وسيلة رخيصة لتصريف المخلفات، الأمر الذى دفع الحكومة لتعزيز ميزانية وزارة الإسكان بأكثر من مليار وربع المليار جنيه لإدخال الصرف الصحى لمئات القرى التى تقوم بالصرف المباشر فى النيل.

فى الماضى كانوا يقيمون له الزينات والاحتفالات فى المناسبات والآن ترفع القضايا لإيقاف إلقاء المخلفات والنفايات!! والأيام القادمة سوف تجبرنا على الاعتذار لنهر النيل عما لحق به منا من أذى وإهانات، لأن صراعات وحروب الشعوب القادمة ستكون من أجل الماء والماء، فقط؟! لا الشعر ولا الزجل أو الأقوال المأثورة هى التى ستدافع عن نهر النيل وتخلده، أو تضيف للنهر العظيم شيئاً، وإنما المعاملة الطيبة التى تليق بالنهر العظيم، وأن يكون لإدارة حماية النيل دور حيوى لتقوم بواجبها نحو شريان الحياة من خلال قانون يحمى النيل من التجاوزات ويعيد له مكانته المهانة وقداسته المنسية، ليبقى النهر الخالد شريان الحياة!!

مجدى عباس عواجة

الجملة- العياط- ٦ أكتوبر

النيل بعيون نوبية 

تحكى جدتى عن النيل فتقول: إن عطشى لم يكن يرويه إلا شربة ماء منه.. أرفعها بكفى فتطالعنى خطوط يدى من صفائها.. باردة عذبة تتسرب لشرايينى كماء مقدس.. أفتح باب منزلى أجد النيل أول ما تطالعه عينى.. لا تبعدنى عنه إلا خطوات من الرمال الذهبية.. تلمع تحت الشمس وكأن طريقى للنيل مفروش بسلاسل من دهب.. منه مشربنا.. ومأكلنا.. به تنتقل تجارتنا وأخبارنا.. هو حضن أبطالنا وملاحم نضالنا.. شاهد عشقنا وملهم أشعارنا.. فقدنا كل ذلك بهجرتنا.. أما آن أن تعود لنا حياتنا بعودتنا لأحضانه الدافئة الحانية.

صلاح إدريس

salahedris@gmail.com
النهر المبارك

فى يوم ما كان لنا هبة من الله أعظم نهر وأعذب ماء (اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر تربة غبراء، وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها شهر يخط وسطها نهر مبارك الغدوات ميمون الروحات يجرى بالزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر له أوان، يدر حلابه ويكثر عجابه وتعظم أمواجه فتفيض على الجانبين). 

هذا جزء من رسالة عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب، ومن أجل الحفاظ على مائه تعرضنا للعدوان الثلاثى بعد أن أصر عبدالناصر على إقامة السد العالى.. أما اليوم فيتسابق كل من هب ودب لاغتصاب حصتنا.. ألم نضن به على الفقراء والمعدمين لتفيض به ملاعب الجولف والمنتجعات؟! ألم يغتصب الصفوة من جسده لبناء الفيلات؟! حقاً من أعمالنا سُلط علينا.

لواء– محمد مطر عبدالخالق 

مدير أمن شمال سيناء سابقا 

رشدى- الإسكندرية

وما نَيلُ النيلِ بيسير

دا مش نهر، دا قصة شعب، عظيم وجميل.. لو طول العمر، نشيله فعنينا وبرضه قليل.. نزرعه بالزهر، نحطم بيه الصعب نشق سبيل.. على الميه دى حرب، فنبطل لعب ونفوق نميل.. إثيوبيا وتنزانيا، أوغندا، وكينيا والكنغو بخير.. بوروندى رواندا وسودان، ومصر بشعب أصيل.. دول منبع ومصب نستثمرمع بعض حوض النيل.. 

نصون النهر ونحارب الصعب ونتعاون بالتطوير.. الميه حياه فبلاش مبلاه، وطنش إيه طنشنا كتير.. عدو لئيم بيلف يدور، أمله نعطش والارض تبور.. طريقكم مسدود وأى سدود أو خلافات هنزيل.. وانت يا مصر، قولى لولادك كفاية نوم كفاية تغفيل حمام سباحة وملعب جولف بلاش منه بلاش تبذير.. بلاش إسراف، أفكارنا كتير محتاجه تعديل.. دى مصلحتك وإنت برحتك بس اتحمل شيل.

أحمد على قطب- محام - المنيا 

شهادة نهر

بصر وبصيرة، لم ولن يغير رأيه، معلم، خاسر من لم يمنحه جميع حواسه، إنه النيل، تجاهلناه ومنحنا آذاننا لأصوات معبأة  بالخراب، شهد النيل بأن الزعيم عبدالناصر كان صادقاً مع نفسه وشعبه  وصادقاً جداً مع النيل، عرف قدر النيل الذى يهب مصر وشعبها قدرهم «بتسكين الدال»، مد الزعيم بصره إلى الدائرة الثانية وهى الأفريقية بعد العربية وقبل الثالثة وهى الإسلامية، راح الزعيم يبنى الجسور بيننا وبين دول حوض النيل فصارت مصر قبلتهم التى يحجون إليها، اطمأنت مصر لجريان الدماء الطاهرة فى عروقها، وحين تغافلنا فقدنا الشراع، وسرقت الدفة، وصنعت من المجاديف أحصنة خشبية، وأضاع الصغار البوصلة، هبت العواصف وانهمرت الأمطار وعلا صراخنا، ترنحت السفينة حتى سمعنا رئيس الوزراء الكينى يحدثنا عن عبدالناصر ونصرته لقضايا دول حوض النيل، وعن جواز سفره المصرى، استيقظنا لندرك أننا نمنا وتعرينا،  وبان ما بان وكان ما كان!

فتحى الصومعى

جلطات فى شريان النيل

النيل ببساطة شديدة حياتنا التى أضحت مهددة بتكون تلك الجلطات أو السدود فى مجراه ولك أن تتخيل الكوارث المترتبة على ذلك إن لم ننتبه لمصالحنا بسرعة وكفاءه. علينا أن نعى أن الخطر الرئيسى قادم إلينا من الجنوب من حيث لا نحتسب مع عدم إغفال عيوننا عن الشرق بالطبع.

إن اللجوء إلى الدبلوماسية والقانون للحفاظ على الحقوق مفهوم ولكننا قد نحتاج إلى جراحة ولذلك علينا أن نبرز قدرة عسكرية ليس للحرب ولكن للإرهاب متمثلة فى سلاح طيران قادر على الوصول إلى أوساط أفريقيا وسلاح بحرى قادر على تهديد شواطئهم فالقوة فى النهاية هى التى تحسم!!

طبيب– محمد نور الدين الحفناوى 

مستشفى الساحل التعليمى

عشاق النيل

 عظيمة يا مصر يا أرض النعم.. يا مهد الحضارة يا بحر الكرم.. نيلك دا سكر جوك معطر بدرك منور ليل الأمم.. عظيمة يا مصر يا أرض النعم.. دائماً وأبداً سيظل نهر النيل شريان الحب والنماء ونبع الخير والبركة.. لولاه لكانت مصر صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لقد أعطانا الكثير وله علينا أن نحافظ عليه وعلى جماله بكل صدق وإخلاص.. فلم تعرف البشرية نهراً ينطق تاريخه برباط حب وثيق بينه وبين عشاقه مثل النهر الخالد فعلى ضفافه قامت الحضارة المصرية ولطالما أبهر الفنانين والكتاب والشعراء فاستلهموا منه أروع الصور الفنية والشعرية والأدبية.. وستظل عروسه أسطورة راسخة فى ضمير مصر، وقصة حب أبدية تعيش فى قلوب المصريين، وسنبقى دائما نردد نيلها هو دمى.. شمسها فى سمارى.. شكلها فى ملامحى.. حتى لونى قمحى.. لون خيرك يا مصر.

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسى حزب الإصلا ح والتنمية

شاهد على الحب

موطن العشاق إذا ما تم اللقاء! كاتم الأسرار إذا ما القلوب عن تباريح الغرام عبرت، إنه نهر النيل الذى جعل كل قفر سُندسا أخضر ينبت بالورد المُذهب، واستكمل مسيرته ليُسعد كل من عاش على شاطئيه، وما الحب إلا سعادة العُمر إن وجدت القلوب فى نصفها الآخر ضالتها، وتكثر المشاهد مُعبرة وكل قصص الغرام تسطر مواثيق وعهوداً يشهد عليها النيل، وكل من يبتغى استرجاع حلو الذكريات إن عز اللقاء يجد فى نظرة إلى مائه أسطر الحب المكتوبة بمداد من دماء العاشقين وقد نُقشت كالوشم مُوثقة حيث كان حُلو اللقاء على ضفافه!

وعاشت الأماكن وانتهت قصص حب برحيل من عاشوها وعاش الحب مع كل من يبتغيه ليجد من النيل شاهداً على تدفقه إن فاضت القلوب به ليضحى فى وفاء القلوب كوفاء النيل عيداً مشهوداً!!

أحمد محمود سلام - بنها

 حكايات «مصر العطشانة» 

٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

«مصر هبة النيل».. الكلمة التى أطلقها هيرودوت، أبوالتاريخ، دون أن يعرف أن البلاد التى كانت تشتكى «الفيضان» أصبحت على حواف «العطش». من الإسكندرية شمالا وحتى السويس شرقا إلى برج العرب غربا يتقاسم المواطنون مع الأراضى «هبة العطش». مواطنون يشربون من الترع والمصارف ويشترون المياه النظيفة، وأراض تبتلع الملح، ويأكلها البوار دون أن يتحرك أحد. 

فى هذا الملف ترصد «المصرى اليوم» حكايات العطش، عطش الأرض التى ماتت من مياه الصرف الصحى والملوثات والأملاح، وعطش الإنسان الذى يعيش فى «هبة النيل» يفتش عن «بلة ريق». فى الملف، حكايات من أراضى أبوسمبل فى أسوان، الواقعة على مشارف أكبر بحيرة مياة عذبة صناعية فى العالم، حكايات عن «فوبيا التصحر» والعطش، الذى يكسب المعركة كل يوم مع أراض رواها الأهالى بالعرق والجهد، لكنها تحتاج إلى «شربة ماء» قبل أن تنضم لنادى الرمال. 

فى الدلتا آلاف الأفدنة بارت، وأهالى جربوا كل شىء لوقف نزيف الأراضى، طلبات، شكاوى، اعتصامات، إضرابات، وحتى قطع الطريق العام دون جدوى. وفى الإسكندرية وبسبب تباعد مناوبات الرى لأكثر من شهر، يتوقف أحد أضخم المشاريع الزراعية لإنتاج بنجر السكر، وتتوقف معه أحلام شباب الخريجين، الذين جربوا حظهم فى مكافحة البوار دون جدوى. وفى البحيرة ٥٠٠ فدان أخرى تحتضر بسبب الانخفاض الحاد فى مياه الرى. 

لم يكن المواطن بعيدا عن «خريطة العطش العام»، ففى قنا وعلى بعد ٤ كيلومترات فقط من «نهر الحياة» يضطر ٥٠٠٠ مواطن لشرب مياه مالحة وملوثة، «مياه الحكومة»، كما يقولون، تلك التى نشرت الفشل الكلوى، والتيفود بين المواطنين. 

وفى السويس، صدق آلاف المواطنين مسرحية «التعمير» وذهبوا لتحقيق حلم غزو الصحراء، ليفيقوا على الحقيقة المرة، مساكن بلا مواسير مياه، وبيوت بلا نقطة ماء. فى السويس الماء أصبح عملة صعبة، والأهالى يعتبرونه «مجرد حلم جميل»، كما قالت إحدى المواطنات.

على مشارف بحيرة ناصر: أراضى «أبوسمبل» تتذوق طعم العطش

  كتب   محمود الجعفرى    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

على مقربة من أكبر بحيرة صناعية فى العالم، وعلى بعد أكثر من ١٠٠٠ كيلو متر من مصب النيل فى دمياط ورشيد، حيث بدأت حالات العطش الأولى، وفى ذات المكان الذى بدأت فيه ملحمة «تلجيم» الفيضان بالسد العالى، كان على منطقة أبوسمبل أن تتذوق العطش بعدما ارتاحت من «غمر الفيضان» المحتجز فى بحيرة ناصر.

قرية المستقبل فى أبوسمبل، إحدى القرى التى طرق العطش أبوابها بقوة رغم أنها أحد مشروعات التوطين التى ترعاها وزارة الزراعة فى تلك المنطقة السياحية المهمة. يقول على محمود «٣٥ سنة» أحد أهالى القرية: «رغم أن قريتنا مشروع قائم فى الأساس على الزراعة فإن مياه الرى لا تصل إلى الزراعات، ونستخدم مواتير سحب المياة من «الغاطس»، وهى مواتير تعمل بالديزل ولا يستمر عملها أكثر من ساعتين تتوقف بعدها، مما أدى إلى تلف المحاصيل وبوار حوالى ١٤٠ فداناً من مساحة ٢٢٠٠ فدان هى المساحة الفعلية للمشروع والذى بدأ عام ٢٠٠٠». 

يضيف محمود شارحاً الوضع: «كانت المساحة الإجمالية موزعة بواقع ٥ أفدنة لكل خريج، لكن الخريجين هجروها بسبب نقص مياه الرى وتم تسليم الأراضى بعد ذلك إلى الأرامل والمطلقات والحالات الأولى بالرعاية والفقراء». وأرجع محمود تردى حالة المشروع إلى «غياب الرقابة من وزارة الزراعة وعدم توعية المنتفعين وغياب الإرشادات للمزارعين.. 

كل هذا دمر المشروع، الذى قام بالأساس على الرى بالتنقيط ثم تحول إلى الرى بالغمر، هذا بخلاف سرقة ماكينات الرى والخراطيم، لتبدأ بعد ذلك مشكلة ندرة المياة، خاصة مع فصل الصيف، حيث قضت ندرة المياة على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية ودمرت الثروة الحيوانية».

وأضاف سيد جاد، أحد المتضررين من أهالى القرية، «مياه الشرب نفسها غير نقية ولا تصل إلى معظم مناطق القرية، نظراً لعدم قدرة ماكينات السحب على العمل أكثر من ساعتين فى اليوم واضطررنا لثقب المواسير وتجميع المياة فى حفر ونقلها بالجراكن، فيصل الماء إلى البيوت غير صالح للاستخدام الآدمى، ومليئا بالأتربة والديدان بسبب ثقوب شبكة المياة».

وأضاف سيد «يعنى بنموت من العطش واحنا عايشين على بعد خطوات من أكبر مخزون مياه فى العالم». «القرية تضم نحو ٣٠٠ أسرة وطالبنا وزارتى الزراعة والرى بإعادة نظام الرى بالتنقيط حيث أن الرى بالغمر لا يصلح فى أراضى القرية لأن الغمر يحتاج إلى شبكات صرف وهى غير متوفرة حالياً مما أدى إلى تلف الزراعات» هكذا حاول المواطن سيد يمنى تلخيص الموقف. 

وتابع شريف عبدالعال، أحد أهالى القرية: «استأجرت فداناً بالقرية ولا أجد المياة التى أروى بها ولا أعرف ماذا أفعل حاليا». وعلى الناحية الأخرى، كانت رحلة العذاب اليومى بحثا عن «جراكن» مليئة بالمياة من نصيب النساء. 

مشيرة محمد تقول: «نقف تحت حرارة الشمس كل يوم بحثا عن المياة، وكل أحلامنا أن نعود لبيوتنا بالجراكن مملوءة». وأضافت غادة عبدالحفيظ: «القرية نفسها تعانى من مشاكل فى البنية التحتية، فلا يوجد بها أبسط الخدمات لا كهرباء ولا مياه، والأزمة تتزايد كل يوم ولا أحد يتحرك».

من جانبه قال أسعد عبدالمجيد، رئيس مدينة أبوسمبل السياحية: ليس هناك مشكلة مياه بالقرية، مؤكدا أن سكرتير عام المحافظة شكل لجنة لإزالة التعديات على خط المياة بالقرية لمسافة ١٤ كيلو متراً. وأشار إلى أنه سيتم استبدال العائمات التى تعمل بالديزل بأخرى تعمل بالكهرباء لرى الأراضى، وجار مخاطبة وزارة الرى لتلبية رغبة المزارعين لتوفيرالمياة اللازمة للزراعة.

عطش الأرض» يدمر آلاف الأفدنة فى كفر الشيخ والبحيرة 

  كتب   مجدى أبوالعينين , ياسر شميس وحمدى قاسم    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

استنفد فلاحو قرى محافظة كفر الشيخ كل الوسائل المتاحة لحل أزمة ندرة مياه الرى، قدموا شكاوى للمسؤولين، وقطعوا الطريق السريع احتجاجا على تعرض آلاف الأفدنة للتلف والبوار بسبب ندرة مياه الرى. كان «عطش الأرض» أقوى مما يمكنهم تحمله، ذهبوا إلى كل مكان بحثا عن مياه تروى مصدر رزقهم الوحيد .

يقول سامى فرج، من عزبة معزوز، إن نحو ١٠ آلاف فدان بعزب ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، تتعرض للبوار بسبب عدم وجود مياه بترعة الخليج منذ الصيف الماضى، ويضيف: «اضطر المزارعون إلى تحويل أراضيهم لمزارع سمكية باستخدام الطلمبات لاستخراج المياه الجوفية، ورغم ذلك نفاجأ بالمحاضر الجزافية من مسؤولى الرى، بتهمة استهلاك المياه فى المزارع السمكية، وتم تغريمى ١٠ آلاف جنيه وسنة سجناً، كما أننى مازلت مديناً بثمن الأرض».

 ويؤكد محمد سعيد على «مزارع»، أن ١٢ ألف فدان بعزب ٥٥، ٥٦، ٥٨، ٤٩، ٥٠ ماتت زراعاتها بسبب العطش، واضطر المزارعون مؤخراً لقطع الطريق الدولى، إلا أن المشكلة مازالت قائمة، وتابع: «ذهبت تصريحات المسؤولين أدراج الرياح، كما أن قرى مركز الحامول تعانى زراعاتها العطش، وهناك أزمة فى مياه الرى بقرى الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم، ورغم تكرار الشكوى للمسؤولين فإن أحداً لم يتحرك». 

ويضيف محمد حسنين «مزارع»: «تعرضت مساحات كبيرة للبوار بقرى العمار ومنشأة عباس وعزبة الكوم وعزبة جاد وسريوه الكبرى ومنشأة الجرايدة والترزى، بسبب نقص مياه الرى، مما تسبب فى ضعف إنتاجية القمح فى الموسم المنتهى، فلم يزد إنتاج الفدان على ١٠ أرادب بدلاً من ٢٥ إردباً». 

وقال رمضان جمعية «مزارع»، إن محافظ كفر الشيخ، أحمد زكى عابدين، رفض مقابلة مئات الفلاحين لحل مشكلة نقص مياه الرى. وأرسل سعد عبدالعظيم، السكرتير العام المساعد لمقابلتهم. يضيف رمضان: «السكرتير المساعد قال لنا كلام يهدينا بيه وأدى وش الضيف». 

ويقول ماهر أبوهالة أحد المزارعين: «اضطررت لزراعة ١٠ أفدنة بمحاصيل جافة كالقطن واللب والذرة، إلا أن المياه قليلة جداً والزراعات مهددة بالموت، فيما يقوم المزارعون بالعزب التى تمر عليها الترعة بتركيب مواسير لسرقة مياه الرى، وبالتالى لا تصل المياه إلى العزب الواقعة فى نهاية الترعة، 

وسبق أن قدمنا شكاوى للمسؤولين بالرى، الذين لم يقدموا شيئا سوى الوعود الوردية، وزراعاتنا جفت وبيوتنا اتخربت ولا نستطيع الإنفاق على أولادنا». من جانبه يؤكد المهندس محمد بلتاجى، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، إنه أعطى توجيهاته بتشغيل محطات الطوارئ بطلمبات ٧، وقال: «لم تصلنى أى شكاوى بسبب نقص المياه».

«العطش» لم يكتف بما أفسده فى الدلتا، ففى قرية بنى موسى التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة كان «العطش» هو عنوان الأزمة. فلاحو القرية أكدوا أن أراضيهم التى تبلغ مساحتها الإجمالية نحو ٥٠٠ فدان مهددة بالبوار، بسبب نقص مياه الرى بترعة الجنابية. وللهروب من مشكلة مياه الرى، بدأ الأهالى يعتمدون على مياه مصرف ساحل مرقص لرى زراعتهم. 

يقول ناجى كمال أبوشقة، أحد المضارين: «أملك ٥ أفدنة بمنطقة جمعية بنى موسى، ونقص مياه الرى بترعة الجنابية يتزايد.. والأرض تحتضر بالفعل» وأضاف أبوشقة: «المفروض حسب جدول المناوبات أن تتوافر المياة لمدة ٤ أيام ثم تغيب ٦ أيام وهو ما لا يحدث حيث لا تصل إلينا المياه حسب الدور وتتأخر أحيانا لأكثر من شهر ونصف».

وأكد محمد عبدالخالق النجار، أحد الفلاحين المضارين، أن نقص مياه الرى تسبب فى انخفاض شديد فى جودة المحصول، فضلا عن ضعف الأرض.

وأضاف على حسن عبدالغفار، من القرية، «فعلنا كل شىء وطرقنا أبواب المسؤولين ولم يستجب لنا أحد، وأحد المسؤولين الذين ذهبنا لمقابلتهم لحل المشكلة قال لنا ببساطة إن مياه ترعة الجنابية التى تروى أراضينا تم تحويلها لرى الأراضى الصحراوية بالنوبارية».. 

من جهته أكد المهندس فتحى منصور، وكيل وزارة الرى بالبحيرة، أن المشكلة ترجع إلى «الكميات المحدودة المتوافرة حاليا فى الترعة، وهى كميات قليلة لكننا نحاول استخدامها الاستخدام الأمثل لرى أراضى قرية بنى موسى، وحاليا نحاول إعادة النظر فى مسألة مناوبات مياه الرى، لنصل لطريقة تصل بها المياه لجميع الأراضى فى بدايات ونهايات الترعة».

التصحر» يغزو أراضى البنجر بالإسكندرية بسبب تباعد مناوبات الرى 

  كتب   رجب رمضان    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

على الحدود الغربية لمحافظة الإسكندرية، وتحديدا بين منطقة الحمام، و«الثغر» أنشأت الدولة منطقة متكاملة لزراعة بنجر السكر، هناك حيث بدأ الحلم بمجموعات من شباب الخريجين الذين قيل لهم إن هذا المكان هو المستقبل الذى لا يمكن الاستغناء عنه.

ورغم وعود المسؤولين، والأحلام التى بناها الشباب، فإن المستقبل يواجه التصحر حاليا، فنحو ١٠٠٠ فدان من أجود الأراضى الزراعية فى قرية ٢٩ المعروفة باسم قرية «طارق بن زياد» بالإسكندرية تواجه خطر البوار بسبب تباعد مناوبات الرى. 

يقول محمد محمد عبدالسلام، أحد المزارعين: «إن الأراضى المتضررة من طول المناوبات تتعدى ألف فدان وهى الأراضى التى تسلمها شباب الخريجين، حيث تروى تلك الأراضى ترعة واحدة فقط هى ترعة النصر، المتفرعة من ترعة النوبارية التى تأخذ المياه من الرياح البحرى». 

وأضاف «عبدالسلام»: «الفترة بين المناوبة والتى تليها تنتظم أسبوعا وتغيب شهرا كاملا، وفى البداية كانت المياه تغيب ١٥ يوما، ثم تعود، لكن، الآن، فوجئنا باختفاء مياه الرى لشهر كامل».

يشرح محمد: «لدينا مشكلة خطيرة فى المياه منذ أكثر من ٥ سنوات، وحاولنا مقابلة جميع المسؤولين عن الرى فى المنطقة دون جدوى، ولابد من رفع كفاءة محطة الرفع فى الفرع رقم ١٦ والتى تعمل حاليا بأقل من نصف طاقتها الفعلية، ورفع الكفاءة وتحديث المحطة سوف يؤديان لرفع منسوب المياه مما يلبى احتياجات قريتى ٢٩ و٣٠». 

وأضاف رمضان خنيزة، أحد المزارعين المضارين من أزمة المناوبات، قائلا: «زراعات القمح والخضروات والبرسيم الحالية تلفت، وأراضينا تتعرض للبوار بسبب تباعد المناوبات. ومنسوب المياه لا يصل إلى نصف تبطين ترعة الرى. 

وحين اشتكينا من هذه الأوضاع لمسؤولى الرى جاء الرد صادما وهو أن حل المشكلة يتمثل فى نقل الفرع رقم ١٦ والذى يروى القرى ٢٧ و٢٨ و٢٩، ومنشأ عليه محطتا رفع هما ١٦ و١٦ بشرطة» ولفت «خنيزة» إلى أن تكلفة نقل الفرع تصل إلى ٣ ملايين ونصف المليون جنيه وتابع: «وهى تكلفة سوف يتحملها المزارعون وحدهم وهذا فوق طاقتنا فعلا».

أما مبروك عجيلة، أحد المزارعين، فأكد أن نحو ٧٠٠ فدان من أراضى قرية طارق بن زياد، لا تصل إليها المياه وبالتالى فهى معرضة للتصحر، بالإضافة إلى تلف المحاصيل . وأشار إلى أن معظم المياه المخصصة لأراضى القرية يذهب للمنتجعات السياحية فى مارينا والساحل الشمالى لرى الحدائق هناك.

ومن جانبه، أقر المهندس يوسف جابر، رئيس لجنة التنمية الزراعية فى المجلس الشعبى للمحافظة، بوجود مشكلة كبيرة فى رى الأراضى الواقعة فى النطاق الإدارى للمحافظة، خاصة مع تقليص الحصة المقررة لها. وانتقد جابر، مسؤولى الرى بسبب «تجاهلهم حضور جلسات المجلس لمناقشة الأزمة، خاصة مشكلات الرى فى قرى الخريجين فى منطقة بنجر السكر وفى مقدمتها مشكلة قرية طارق بن زياد، التى تقع فى آخر حدود منطقة بنجر السكر مع مدينة الحمام التى تتبع محافظة الإسكندرية إداريا». 

وقال على حسن الشونى، عضو المجلس، إن أهالى قرية الشيخ مصطفى إسماعيل الواقعة بمنطقة بنجر السكر التابعة لمشروع مبارك لشباب الخريجين غرب الإسكندرية، يتضررون من مشاكل تتعلق بمناوبات رى أراضيهم من خلال تقليل فترة الرى إلى ١٠ أيام بدلا من ١٥ يوما وفترة منع المياه من ٢٢ يوما إلى ٢٦ يوما، بدلا من ٣٢ يوما . وقال إن «فترات المناوبة الجديدة لا تكفى لرى أراضى القرية مما يهدد بتلف المحاصيل». 

من جانبه، أكد المهندس أحمد الجمال، مفتش رى بحرى النصر، وجود عجز فى مياه الرى على مستوى منطقة النصر والنوبارية، مشيرا إلى أن هذه المشكلات معروضة على وزير الرى حاليا.

بنى سويف: ٥ آلاف فدان أتلفها الملح

  كتب   عمر الشيخ    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

٥٠٠٠ فدان مزروعة بمحاصيل القمح والذرة والفواكه بقرى زرابى الحيبة والفنت الشرقية والقضابى والشقر ببنى سويف، ٥٠٠٠ فدان أتلفتها ملوحة المياه، وهدد أصحاب الأرض برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الرى للمطالبة بتعويضات عن المحاصيل التالفة. 

يقول محمد عبدالجواد، أحد الفلاحين المضارين: «ذهبنا إلى مديرية الرى والمجلس المحلى لمطالبتهم بالحصول على مياه الرى لفرع ٣ بترعة الفتن، وقدمنا شكاوى من اضطرارنا لرى الأرض بمياه مالحة لكن دون جدوى»، يضيف عبدالجواد: «اضطررنا أيضا لحصد ما تبقى من محصول القمح واستخدامه فى منازلنا بعد أن أتلفت الملوحة أراضينا ومحاصيلنا.. 

ونظمنا وقفات احتجاجية، لكن المسؤولين تجاهلوا جميع الشكاوى والاحتجاجات، ولم يعد أمامنا إلا القضاء كى نجبر الحكومة على تعويضنا، بعد أن أتلفت مياه الرى المالحة الأرض والمحاصيل». 

مفتى أحمد عبدالحميد، أحد مزارعى زرابى الحيبة، يقول: «حضرت مؤتمرا للحزب الوطنى فى مركز الفشن، فى وجود د. عزت عبدالله محافظ بنى سويف وقتها، وعرضت مشكلة القرية، وطالبنا بإنشاء مغذى مياه على ترعة الإبراهيمية، والمحافظ قال إن المحافظة سوف تتكفل بإنشاء المغذى بشرط تبرع الأهالى بالأرض». ويضيف: «بالفعل تبرع أحدنا بثلاثة قراريط لإقامة المغذى، إلا أن المحافظة تسلمت الأرض ولم تفعل شيئا». 

من جانبه، اعترف إبراهيم بدر، وكيل وزارة الرى بالمحافظة بوجود «مشكلة حقيقية فى فرع ٣ بترعة الفنت»، وأضاف وكيل الوزارة: «الترعة تأخد من ترعة الإبراهيمية، وهناك صعوبة فى توصيل المياه إلى نهاية الترعة، بسبب ارتفاع مأخذ المياه عن المنسوب الحالى»،

وأضاف بدر «الحل يكمن فى إنشاء مغذ لنهاية الترعة عند الكيلو ٢١١ أو العودة لاستخدام فتحة الرى القديمة.. والمحافظ الحالى د. سمير سيف اليزل خاطب وزارة الرى لإجراء الدراسات اللازمة بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لحل الأزمة، والوزارة وافقت والمشكلة تقترب من نهايتها».

على بعد ٤ كيلومترات من النيل: ٥ آلاف مواطن يشربون الماء المالح فى قنا 

  كتب   محمد حمدى    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

ملء الجراكن السبيل الوحيد للحصول على المياه 

قرية صغيرة فى محافظة قنا، لا تبعد عن «نهر الحياة» أكثر من ٤ كليومترات، ورغم ذلك فالعطش هو السمة العامة للقرية، حيث يشرب المواطنون مياها مالحة وملوثة. 

فى قرية «العديسية» التابعة لمركز قنا، يعيش ٥٠٠٠ مواطن رحلة عذاب يومية بحثاً عن مصدر نظيف للمياه. يقول عبدالهادى عمر، أحد الأهالى: «المعاناة الحقيقية هنا هى الوصول إلى المياه النظيفة، المعاناة هنا يومية، ولا تكاد تنتهى، فالمواسير الممتدة تنقل مياهاً مالحة، لا أحد يستخدمها للشرب أو للطعام، وإنما لغسل الأوانى والتنظيف». 

يتابع عبدالهادى: «تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسؤولين بالوحدة القروية وشركة المياه دون جدوى فمازالت المياه مالحة كأنها مياه البحر». ويضيف قاسم على الصغير، أحد أهالى العديسية: «نعتمد على شراء جراكن المياه النظيفة من إحدى السيارات بالقرية لاستخدامها للشرب وللطعام، خاصة أن ملوحة مياه الحكومة أدت لإصابة الكبار والصغار بالفشل الكلوى، خاصة أن المواسير مثقوبة والمياه ملوثة، مما أدى لانتشار أمراض خطيرة مثل التيفود». 

ويتابع «ورغم أننا نسدد فواتير المياه بانتظام فإن الشركة لم تتحرك لحل هذه الأزمة اليومية، رغم أن قريتنا لا تبعد عن نهر النيل سوى ٤ كيلومترات فقط».

ويقول هانى عمر، أحد أهالى القرية: «نتفق مع سائقى سيارات النقل ليوفروا لنا جراكن المياه مقابل جنيه واحد للجركن، حيث يملأون الجراكن بالماء النظيف من القرى المجاورة كقرى الأشراف أو الشيخ عيسى أو القناوية ويبيعونها لنا مقابل جنيه للجركن».

ويتابع عبدالناصر على، أحد سكان العديسية: «نعتمد على الجراكن مرتين يومياً، وهذا يعرضنا للإحراج مع القرى الأخرى التى أحيانا ترفض تزويدنا بالمياه، فنحن فى الأصل نعتمد على مياة مرشح دشنا الذى كان يعمل لساعة واحدة يومياً، وهو متوقف منذ ٤ أشهر وحتى الآن عن العمل دون سبب معروف، ولم تعد لدينا حلول». 

رحلة البحث عن مياه نظيفة ليست سهلة، فعبد الناصر يصف ما يحدث من صراع على المياه قائلا: «غالباً ما تحدث مشاحنات بين الأهالى أثناء الحصول على جراكن المياه من السيارات، المشادات تتطور باستمرار فالجميع عطشى، وكلهم يريد المزيد من المياه، والوحدة المحلية لم تكلف خاطرها وتوفر لنا سيارة فنطاس، والمسؤولون يصرون على تجاهل المشكلة حتى الآن».

عدد التعليقات [١]  

 ابيدوس 

 تعليق خالد المصرى      تـاريخ ٧/٦/٢٠١٠ ١٧:١٧

انا من قرية (( عرابة ابيدوس - مركز البلينا - محافظة سوهاج ))التاريخية وتشتهر بمعالمها السياحية ونبعد عن النيل 10 كيلو متر ومصادر المياه عندنا محطة مياه جوفية وليس عندنا صرف صحى والمياه عندنا مالحة وليس هناك اهتمام من المسؤولين الا بتطوير الاماكن التى حول مناطق الاثار كشكل فقط , وبالرغم من ان كثير من المسئولين اقر بضرورة انشاء صرف صحى حتى لا تؤثر المياة الجوفية على الاثار ولكن لا حياة لمن تنادى , بالرغم من اننا اهالى القرية نسمع من اكثر من عام انه سوف يتم انشاء صرف صحى وتوصيل مياه نقية ولكن ليس هناك على ارض الواقع ما يوضع ذلك غير ان بعض المهندسين من المساحة قاموا بقياسات فقط . 

الدقهلية: «حفير شهاب الدين» تنتظر مياه النيل منذ ١٥ عاما 

  كتب   ممدوح عرفة    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

الأرض والمزروعات ماتت 

فى قلب الدلتا، وتحديدا فى حفير شهاب الدين التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، تبدو الصورة قاتمة، ١٥ ألف فدان «ماتت» بفعل العطش، نقص مياه حاد أتى على الأراضى، وتسبب فى هجرة الفلاحين الذين هربوا من العطش ويواجهون حاليا السجن بسبب الديون التى تراكمت عليهم لصالح الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والاتئمان الزراعى. حيث يصبح نصيب كل فدان من الديون نحو ٢٠٠٠ جنيه، فضلا عن آلاف القضايا التى رفعت على الفلاحين بتهمة «تبديد الأرض». 

كان مزارعو حفير شهاب الدين يعتمدون على ٤ ترع رئيسية لرى أراضيهم، هى ترع: الناعية، والتبن، والدرافين، وبصار. وقتها كان ارتفاع منسوب المياه فى الترع يعنى المزيد من المحاصيل على الأرض، وانخفاض المياه يعنى تشريد ٤٥٠ ألف مواطن يعيشون فى مركز بلقاس. 

هذه الحسبة البسيطة عرفها الفلاحون جيدا، ومنذ نهاية التسعينيات، والمياه تغيرت، فلم تعد مياه النيل العذبة تصل لأراضيهم، وبدلا من مياه الرى بدأت رحلة «المياه المخلوطة» بمياه الصرف بأنواعه المختلفة. ومنذ عام ٢٠٠٠ بدا أن «البوار» قد استوطن المكان، وفدان إثر فدان كانت «قضمات العطش» تقتل «مزارع الخير». 

يقول جمال محمد جادو، أحد مزارعى القرية ٣٦ بحفير شهاب الدين: «تسلمنا الأرض عام ٧٢ بقرار أصدره الرئيس عبدالناصر، فى إحدى مراحل الإصلاح الزراعى الذى بدأه الزعيم عام ١٩٦٤ وجاء نصيبنا قطعة أرض من ٥ أفدنة كانت مستصلحة وتروى بمياه النيل فقط، وقتها لم نكن نعرف فكرة المياه المخلوطة ولا الرى بمياه الصرف..

 بدأنا زراعة الأرض ووصلت الإنتاجية إلى ٥ أطنان من الأرز و١٤ قنطاراً من القطن و١٨ أردباً من القمح، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى التسعينيات، حين بدأ الحال يتغير، واكتشفنا أن حصص المياه بدأت تقل، ومع حلول عام ٢٠٠٠ حرمت أراضينا من مياه النيل فاضطررنا للاعتماد على مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى القادمة من مصرف كيتشينر، مما تسبب فى انهيار إنتاجية الفدان، الذى أصبح ينتج ٤ قناطير من القطن، وطن ونصف الطن من الأرز و٧ أرادب من القمح». 

يضيف جادو: «أراضى الحفير كلها حرمت حتى من مياه الصرف خاصة فى موسمى الأرز والقطن فى الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أغسطس، بسبب سيطرة محافظة كفر الشيخ على جميع الفتحات المائية باستنثاء فتحة واحدة لا تكفى لرى أراضينا».

أما محمود محمد النجدى من قرية ٢٧ بالمنطقة نفسها فيقول: «نعيش كارثة فعلية، ولا أحد يسمع لنا من المسؤولين، ولسوء الحظ فإن الحفير تقع على المنطقة الفاصلة بين الدقهلية وكفر الشيخ، ويتنصل المسؤولون بالمحافظتين من المسؤولية عن بوار أراضينا، ومنذ ١٥ سنة ونحن نعانى من استخدام مياه الصرف فى الزراعة، لدرجة أننا طالبنا بفتح بوابة الصرف على مصرف كيتشنر لإنقاذ بقية الأراضى من البوار وحتى الآن لم يستجب أحد».

أهالى الخفير اتهموا وكيل وزارة الرى بالتسبب فى بوار أراضيهم، أولا بحرمانهم من مياه النيل، وثانيا بسبب قلة حتى مياه الصرف. كما اتهموا نواب مجلس الشعب بالتواطؤ مع المسؤولين فى الرى. وطالب الأهالى بحل دائم لرى أراضيهم. أما وهدان بركات، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، فيقول: 

«فى كل زيارة للمنطقة أمر على ترع الحفير، التى لا تخلو من المياه طبقا للمناوبات المقررة، والتى تعتمد على خلط المياه العذبة القادمة من ترعة الإصلاح بمياه الصرف من مصرف كيتشنر كما هو متبع.. وبشكل شخصى أنا مستعد للقيام بزيارات مفاجئة مع الصحافة للوقوف على طبيعة المشكلة». 

على الجانب الآخر من المشكلة حذر الدكتور أحمد نادر عطية، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة - جامعة المنصورة، من حجم الدمار الذى يلحق بالمحاصيل الزراعية التى تروى بمياه الصرف أيا كان نوعه، وأضاف: «هناك عناصر سامة تعرقل نمو المحصول وبالتالى تنخفض الإنتاجية، فضلا عن كون النباتات تخزن المواد السامة والعناصر الثقيلة من الكادميوم والرصاص فى الثمرة التى يخشى أن يتناولها الإنسان».

السويس: ٦٠٠٠ مواطن محرومون من مياه الشرب

  كتب   أمل عباس وخليل عبادى    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

نحو ٦٠٠٠ مواطن بقرى شباب الخريجين، ومنطقة عيون موسى، بالسويس يبحثون عن مياه الشرب منذ أكثر من ١٨ شهرا دون جدوى. حاول الأهالى التحايل على العطش، تارة بالشرب من الترع، وتارة أخرى بقوافل من «الجراكن» تتحرك مع كل صباح، بحثا عن مياه نظيفة «سلف» أو للبيع. 

«الجراكن» المصطفة أمام المنازل أصبحت مشهدا معتادا فى قرى الخريجين وعيون موسى، الأهالى يصرخون من العطش الدائم، والمسؤولون يرجعون المشكلة لقلة المياه بالترعة التى تغذى محطة القرية، فضلا عن الأعطال فى محطة مياه غرب النفق. 

محمد إبراهيم، أحد سكان قرية محمد عبده، يحكى عن معاناته وأهالى قريته مع المياه، قائلا: «بدأت المشكلة منذ ٤ سنوات، فى قريتنا التى تتبع مشروع شباب الخريجين، والتى أنشأتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية منذ ٧ سنوات، فالقرية التى يسكنها قرابة ٢٠٠٠ مواطن، تعيش دون مقومات الحياة الأساسية، فلا وسائل مواصلات ولا مرافق ولا خدمات.. والآن لدينا أزمة مياه عنيفة ولا نعرف متى سوف تنتهى.. والمياه النظيفة أصبحت مجرد حلم».

وتضيف لمياء السيد، إحدى سكان القرية: «حياتنا أصبحت مستحيلة، وقريتنا لم تعرف مياه الشرب منذ شهور طويلة، والأهالى حين فاض بهم الكيل قطعوا طريق النفق على تقاطع طريق السويس الإسماعيلية، منذ عامين، ولكن دون جدوى، حيث عادت المياه ليوم واحد فقط بعدها عاد الوضع إلى ما كان عليه».

تتابع لمياء: «القرية مظلومة، وكان هدف المشروع هو تعمير الصحراء وزراعتها، إلا أن كارثة المياه هنا هدمت المشروع من أساسه فمياه الشرب مقطوعة ومياه الرى نادرة وفى القرية مساحات شاسعة بحاجة للمياه، كى لا يتكرر ما حدث فى قرى أخرى تابعة لمشروع شباب الخريجين حيث بارت الأراضى». والتقط سعيد سالم، أحد الأهالى، طرف الحديث قائلا: «المعاناة التى نعيشها تجسدها رحلة البحث عن المياه فى قريتى يوسف السباعى والرائد رغم ضعف المياه فيهما، حيث نضطر للسير نحو ٤ كيلومترات، حاملين الجراكن كى نزود بيوتنا بالماء». 

وأشار سيد محمد، عامل مزارع من سكان القرية، إلى أن انقطاع مياه الشرب عنهم طيلة هذه المدة أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من المواشى التى كان يقوم بتربيتها البعض، فضلا عن معاناة تلاميذ مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية والإعدادية لحرمانهم من مياه الشرب وما يترتب عليه من إصاباتهم بأمراض خطيرة نتيجة شربهم من مياه الترعة وجراكن المياه الملوثة. وقال أحد أصحاب المخابز بالقرية إنه يضطر لاستخدام مياه الترعة فى الخبز بسبب انقطاع المياه.

وفى قرية الرائد التى يسكنها نحو ٣٠٠٠ مواطن، لم يختلف الوضع كثيرا، تقول ليلى محمود، من سكان القرية: «مياه الشرب بالقرية تنقطع باستمرار، وتصلنا فقط فى حالة وجود مياه فى ترعة الشلوفة».

الوضع نفسه لم يختلف فى قرية محمد كريم التى يسكنها نحو ٤٠٠ أسرة، يقول عطية أبوالخير: «نسينا طعم الراحة منذ وصولنا إلى هذه القرية والإقامة فيها، فنحن نعيش فى انتظار المياه، والخدمات. ورغم أن مسؤولى مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين أوهمونا بأنهم سوف يوفرون لنا الأرض والبيت والخدمات الأساسية.. فإنهم بالطبع لم يقولوا إننا سوف نموت عطشا هنا». 

خريطة العطش لم تترك قرية يوسف السباعى المجاورة لقرية عمر مكرم تهنأ بمحطة مياه الشرب. يقول رئيس جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بالقرية إن «مياه المحطة النظيفة لا تصل لجميع سكان القرية، فهناك شرائح كثيرة هنا، والميسورون فقط هم من استطاعوا شراء موتور لجذب المياه إلى منازلهم، أما الفقراء فمازالت المياه بالنسبة لهم حلما».

ومن منطقة عيون موسى تضيف سلمى سالم عن أزمة العطش فى السويس: «مياه الشرب مسألة حياة أو موت، ورغم ذلك فإن انقطاعها مستمر ودون أسباب، والجميع يحاولون تخزين المياه إن وجدوها، لأنهم يعرفون أنها غالبا ما سوف تختفى فى الغد ودون أن نعرف كيف أتت ولا كيف ذهبت!». 

من جانبه، أكد المهندس طلعت عرابى، مدير محطات مياه الشرب بمديرية الإسكان بالسويس، أن هناك مشكلة فى توفير مياه الشرب لقرية محمد عبده «لأن المنطقة مرتفعة وتحتاج لمحطة رفع لتوصيل المياه» وأضاف: «القرية حقا مظلومة وسبق أن أرسل المحافظ طلبا للهيئة القومية لمياه الشرب لإجراء دراسة للمنطقة تمهيدا لتوصيل المياه للمناطق المحرومة ومر عام دون أن يردوا علينا». واستنكر «عرابى» استخدام بعض الأهالى مياه الرى ومياه محطة القرية فى الشرب، مؤكدا أن تحاليل وزارة الصحة أثبتت أنها غير صالحة للشرب بسبب ملوحتها الشديدة.

البوار يهدد مزارع «برج العرب».. والأهالى: الواسطة وصلت للمياه

  كتب   محمد عبدالعال    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

الأرض تشققت بسبب ندرة المياه 

فى مدينة برج العرب، وعلى بعد عدة كيلومترات من «العاصمة الثانية» أطلق عشرات المزارعين فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، صرخات استغاثة، احتجاجاً على بوار مزارع الزيتون والكمثرى، بسبب استمرار انقطاع مياه الرى، واتهموا مسؤولى الرى بمجاملة ملاك أراضى من أصحاب النفوذ. يقول حامد محمود عبدالرؤوف، أحد المزارعين: «مقررات الرى المخصصة لنا لا تأتى كاملة، وإذا جاءت لا تستمر سوى ساعات لا تكفى لرى جميع الأراضى، مما تسبب فى بوار الكثير منها، والسبب طبعا هو مجاملة المسؤولين لأصحاب النفوذ، وانعدام الرقابة على حركة المناوبات». 

ويضيف عطاالله محمد طربان، أحد المزارعين: «لا نجد نقطة مياه واحدة نروى بها عطش أراضينا والمحاصيل تموت أمامنا على الشجر، فى الوقت الذى تذهب فيه المياه مباشرة إلى فرع ١٣، وتستمر لمدة ٤ أيام لأن صاحب الأرض لديه اتصالات مباشرة مع الكبار فى الرى». 

وأوضح جمعة إبراهيم محمود، أحد أصحاب الأراضى المضارين أن المناوبة كانت تمتد لـ ٥ أيام متواصلة، ثم فوجئوا بتقليصها إلى ٤ ثم ٣ أيام حتى انقطعت نهائيا ولم تأت منذ عدة أشهر. 

وأكد على سليمان حماد «مزارع»، أن هناك أراضى لاتزال عليها أقساط لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، لافتا إلى أنهم يدفعون غرامات بسبب مخالفات «يلفقها مكتب هندسة رى برج العرب لإجبارنا على الصمت وعدم المطالبة بحقوقنا» على حد وصفه. وتابع حماد «بعض العمال المشرفين على توزيع هذه المياه استأجروا أراضى لزراعتها ويستخدمون حصتنا فى رى أراضيهم». 

ويقول أحمد لبيب، صاحب مزرعة مساحتها ٣٠ فداناً: «أرضى بارت والشجر مات من العطش عشان مفيش ميه ومحدش سائل فينا لا أعضاء مجلس شعب ولا مسؤولى الرى». ولفت عبدالرحمن عوض عبدالحميد، مزارع، إلى عدم إحجام الفلاحين عن زراعة الخضروات منذ فترة طويلة بسبب قلة المياه، رغم أن المنطقة كانت مليئة بهذه الزراعات، وتساءل: «لماذا هذا التعنت والتجاهل من المسؤولين رغم أننا ساعدنا فى زيادة الرقعة الزراعية، 

ووفرنا فرص عمل باستصلاح الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى مسطحات خضراء؟». وأوضح محمود السمالوسى، أحد الأهالى، أن المنطقة تضم قسمين، القسم الأيمن وتوجد به الفروع التى تبدأ من رقم ١٠ إلى رقم ٢٠، وهى منطقة مباعة للأهالى من قبل جمعية التنمية الزراعية، ويضم القسم الأيسر مجموعة الزراعات القديمة لأهالى المنطقة وتشمل مزارع الزيتون والكمثرى والمحاصيل الحقلية الأخرى وهى المهددة حاليا بالبوار. 

من جانبه، نفى الدكتور كمال النحال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، تلقيه شكاوى حول نقص المياه، وقال «المزارعون يعرفون أن مشكلتهم مع وزارة الزراعة وليس مع مسؤولى المركز». 

وفى المقابل نفى مصدر مسؤول بوزارة الرى، وجود مشكلات فى مناوبات الرى المخصصة لمنطقة برج العرب، مؤكدا أن المناوبات تخضع لإشراف المسؤولين بالوزارة بصفة منتظمة، بحيث لا يتم غلق منافذ المياه إلا بعد التأكد من رى جميع الأراضى، نافياً وجود أى مجاملات. فيما رفض ممدوح رجب، مفتش رى النوبارية بالمدينة، المشرف على عمليات المناوبة، التعليق على الموضوع وأغلق هاتفه المحمول.

نيل «أفندينا ولى النعم».. لمن يجرؤ فقط

  كتب   ماهر حسن    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

بحكمة الخبير، وعين البصير، أدرك هو وأبناؤه من بعده أهمية ذلك السارى من الجنوب إلى أقصى شمال البلاد، أرادوا لو استفادت الأرض بكل نقطة مياه يجلبها معه من أعالى الهضبة..

حفر ترع على أعلى المستويات، قناطر لم يأت بمثلها فى البلاد، وخطط رى واكتشاف للمنابع وتأمينها.. هكذا فكر محمد على والى مصر وإبناه سعيد وإسماعيل فتحركت التنمية إلى جانب النفوذ العسكرى فكان أمان تدفق النهر.

محمد على.. تأمين نقطة المياه يستحق أكثر

٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير: أحمد المصرى  

نقطة المياه تساوى الحياة  

إثر الحملة العسكرية التى أرسلها محمد على باشا، إلى الحجاز للقضاء على الحركة الوهابية عام ١٨١٣، استلزمت الحملة المزيد من الجند والسلاح والمال، فبعث محمد على إلى نائبه فى مصر «لاظ أوغلى»، يطلب جنداً ومالاً، ولما لم يكن هناك مورد للمال فكر فى أن يلغى نظام الالتزام وأن يحل هو محل الملتزمين أى يصبح هو المالك الوحيد لكل أرض مصر، 

فأرسل إلى الـ«كتخدا» فى مصر بهذا القرار الذى كان يسعى لتنفيذه منذ مذبحة المماليك، ويصور الجبرتى لنا مدى السخط الذى تفشى بين الملتزمين، وشماتة الفلاحين بهم، وكيف كانوا إذا دعوا للعمل بالأجرة فإن الحرفوش منهم «الفلاح» يقول لمن يطلبه: روح أنظر مجدى أنا مشغول فى شغلى فى البلاد إنتم إيش بقالكم فى البلاد انقضت أيامكم، إحنا صرنا فلاحين البارحة». 

وانتصر إبراهيم باشا، ابن محمد على، على الوهابيين عام ١٨١٨، واضطر عبدالله بن سعود لطلب الصلح وسلم نفسه وجاء به العسكر إلى مصر وأحسن محمد على باشا استقباله وأكرمه، ثم بعث به إلى اسطنبول، التى لم تكن كريمة معه وأعدمه السلطان، 

ثم بدأ محمد على يعد العدة لفتح السودان لإخماد حركات التمرد والبحث عن الثروات وتنشيط التجارة والسيطرة على النيل الذى كان شريان الحياة لمشروعه التحديثى والتنموى، وسعى حثيثا لتحقيق ذلك دون أن يكترث باعتراض بريطانيا، التى لم تكن تريد له السيطرة على منابع النيل. 

استشار محمد على باشا المهندسين الأوربيين فنبهوه لخطر استيلاء بريطانيا على منابع النيل، حيث حياة مصر فى يدها، فقرر نهائيا إيفاد حملة إلى السودان وسير لها جيشين، ولكن قبل سيطرة محمد على باشا على النيل ومنابعه كان أنشأ سنة ١٨٢٩ مدرسة الزراعة لتحصيل فن الفلاحة وعلم الزراعة وبلغ عدد طلابها ١٢٠.

وكان للفلاح فى عهد محمد على باشا مكانة رفيعة، حتى إنه فى عام ١٨٣٦م أصدر أمراً إلى مفتش عموم «الفابريكات» يقول فيه «ألم أقل لكم مراراً إن أولياء نعمتى اثنان أحدهما السلطان محمود والآخر الفلاح، وأن مقصدى من هذه الحكاية عدم النظر إلى الفلاح بعين العداوة، لأن أخذنا وعطاءنا ونيلنا هذا الشرقى، 

هو من وجوههم - أى بسببهم - معللا ولكون الفلاح ولى النعم للجميع يجب النظر إلى رفاهية وزيادة يوميات أولئك الشغالين»، ولعلم أعظم الآثار لزيارة محمد على للسودان فوق إقرار الأمن وتنشيط التجارة كان فتح الطريق لاكتشاف منابع النيل والوصول إلى خط الاستواء، وقد تحولت الخرطوم إلى قاعدة لمحاولات السير جنوباً لاكتشاف منابع النيل. 

وشجع محمد على العلماء الأجانب وهيأ لهم المساعدات مما مكنهم من اكتشاف منابع النيل. بل إنه عهد إلى البكباشى سليم بك قبطان المصرى وأحد ضباط البحرية المصرية بالقيام بهذا العمل.

وفى ١٥ مارس ١٨٣٩ عاد محمد على إلى مصر، بعد أن قضى فى السودان نحو ٥ أشهر، وفى تقويم النيل نقف على أوامر محمد لتنظيم السودان وتعميره. وفى عام ١٨٤٢ انتهت حملة سليم قبطان الثالثة، وهى إحدى المحاولات المتكررة لاكتشاف منابع النيل، حيث وصل للمرة الثانية إلى جزيرة جونكر فى مجرى النيل الأبيض، الواقعة على خط عرض ٥ شمال خط الاستواء، والتى تقع مقابل مدينة كريسكو، التى صارت عاصمة لمديرية خط الاستواء.

القناطر الخيرية.. اسم على مسمى

٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

أى رجل كان هذا الرجل الذى جاوزت سنوات حكمه ربع قرن ومازال قادراً على التخطيط، ومن قبله الحلم بمصر بشكل مختلف؟ ويحكى هذا التاريخ الذى لا يكتب سوى الحقائق والأحداث ولا يحكى لنا عن المشاعر والأحاسيس. ولكن يكفى محمد على أنه فكر فى القناطر الخيرية وبدأ فى تنفيذها.

والحكاية تعود لأزمة كانت تواجه مناطق الوجه البحرى فى رى أراضيها التى كانت تُروى حتى أوائل القرن الثامن عشر بطريق الحياض، مثل رى الوجه القبلى، ولكن لم يكن يُزرع فيها إلا المحاصيل الشتوية وحسب، أما الزراعات الصيفية فلم تكن تجد المياه لريها إلا لو زُرعت على شواطئ النيل أو الترع القليلة المتفرعة منه. ولذا كان تفكير محمد على فى إيجاد قناطر تكمل ما بدأه من مشروعات رى وشق ترع للحفاظ على مياه النيل لتوفير مياه الرى معظم فصول السنة، فتُروى الأراضى فى غير أوقات الفيضان. فكانت القناطر التى توج محمد على بها نظام الرى فى مصر، ورغم أنها كانت آخر أعماله فى الرى فإنها كانت أعظمها أثراً ونفعاً.

كان فكر محمد على أن يستفيد من مياه النيل بإنشاء قناطر كبرى فى نقطة انفراج فرعية التى كانت تُعرف باسم «بطن البقرة»، فعهد بدراسة هذا المشروع لجماعة من كبار المهندسين منهم مسيو «لينان دى بلفون» الذى عرف باسم لينان باشا، كبير مهندسيه. فوضع له تصميماً وتم البدء فى العمل وفق التصميمات فى عام ١٨٤٣، وكان يرى إنشاء القناطر على الأرض بعيداً عن المجرى الأصلى للفرعين، 

إلا أن محمد على أكمل العمل مسترشداً بمهندس فرنسى آخر هو مسيو «موجيل بك» الذى نال ثقة محمد على بعد نجاحه فى تصميم حوض السفن بميناء الإسكندرية، فعهد له بوضع تصميم جديد لإقامة القناطر الخيرية فقدم مشروعاً مختلفاً عن سلفه مفضلاً إنشاء القناطر فوق النيل مباشرة فى حوض النهر.

وبدأ المشروع فى الظهور للنور، قنطرتان كبيرتان على فرعى النيل يوصل بينهما رصيف كبير، وثلاث ترع كبرى تتفرع عن النيل فيما وراء القناطر لتغذية الدلتا وهى الرياحات الثلاثة «المنوفى» و«البحيرى» و«التوفيقى». بدأ محمد على يجنى ثمار سياسات التعليم فى عهده، فمساعدا «مسيو موجيل» كانا مهندسين عادا من بعثة من الخارج درسا فيها الهندسة.

بدأ العمل قوياً سريعاً، حالماً بيوم ينتهى فيه هذا المشروع، ولكن سرعان ما أصابه البطء والخمول، فحكومة الباشا شاخت هى الأخرى كما شاخ عمره وزمن حكمه الذى كان قد مضى عليه ٤٢ سنة. 

وبعد وفاة محمد على التى جاءت فى العام ١٩٤٨ توقف العمل فى مشروع القناطر، ثم اُستكمل فى عهد عباس الأول الذى رأى الاستعانة بأحجار الهرم الأكبر فى بناء القناطر توفيراً للنفقات! إلا أن مهندسه أقنعه بخطأ فكره وأن التكلفة ستكون أعلى نتيجة تكسير أحجار الهرم ونقلها. فاقتنع بالفكرة وتم استكمال القناطر التى كانت من أكبر أعمال الرى فى العالم قاطبة، 

كما قال كبير مهندسى مصر والسودان وقتها «المسيو شيلو» حيث لم يكن فن بناء القناطر على الأنهار قد بلغ تلك الدرجة من التقدم. يذكر أنه فى العام ١٨٧٦ وفى عهد الخديو إسماعيل، ظهر خلل فى بعض عيون القناطر، فتمت دعوة المهندس «موجيل» من فرنسا لإصلاح أوجه العطب بها، فعاد ليصلح العيوب لتعينه الحكومة استشارياً للقناطر رغم بلوغه الخامسة والسبعين.

لم يكن محمد على يعلم وهو يبنى تلك القناطر حماية للنيل ومياهه أنها ستكون قبلة المصريين من الفقراء والأغنياء للتنزه فيها، حتى أنه كانت توجد بها استراحة للملك فاروق ملك مصر السابق، 

وكذلك استراحة شهيرة للرئيس السادات الذى كان يقيم بها بشكل شبه دائم وكثير من القرارات المهمة والاجتماعات السرية تمت بها فى عهده. ومهما كان الأمر تبقى القناطر شاهدة على عظمة محمد على فى عالم الرى ومنظومته وتقديره لكل ذرة مياه منحها لنا النيل

مصر الخديوية.. حين كانت حدود الأمن القومى عند «خط الاستواء»

  كتب   ماهر حسن    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

الخديو سعيد 

ظل الاهتمام بالنيل قائما لدى نسل أسرة محمد على، حتى إنه فى عهد سعيد باشا، ونظرا لاستقرار الأوضاع فى السودان فى ظل الحكومة المصرية، تشجع الأوروبيون على ارتياد السودان والقيام برحلات إلى قلب أفريقيا فى سياق التكالب على اكتشاف منابع النيل لصالح مصر، وكان من هؤلاء المستكشفين «السير صمويل بيكر» الذى صعد جنوبا من مدينة الخرطوم حتى وصل إلى المدينة التى وصلت إليها حملات سليم بك قبطان فى عهد محمد على، 

وظل بيكر يتابع السير جنوبا فالتقى به الرحالتان «جرانت» و«اسبيك» قادمين من الجنوب وأخبراه بأنهما اكتشفا بحيرة فيكتوريا، وأنهما علما بوجود بحيرة أخرى ولكنهما لم يصلا إليها، فتابع صمويل بيكر سيره فى النيل حتى انتهى به الأمر إلى اكتشاف هذه البحيرة فأطلق عليها اسم بحيرة ألبرت وعلى هذا سميت البحيرتان على اسم الملكة فيكتوريا وزوجها ألبرت وكان هذا عام ١٨٦٣.

وفى عهد الخديو إسماعيل وفى عام ١٨٧١، تم مد سيادة مصر إلى خط الاستواء ورفع العلم المصرى فى ٢٦ مايو من ذلك العام على بلدة غندكرو على مقربة من خط الاستواء، وقام بهذا السير صمويل بيكر الذى كان يعمل لصالح الحكومة المصرية والذى كان على رأس حملة مصرية لاكتشاف منابع النيل وتوطيد أركان النظام والأمن.

وجاء بهذا الصدد فى قرار الخديو إسماعيل: «نحن خديو مصر أمرنا بما هو آت نظرا للحالة الهمجية السائدة بين القبائل فى حوض النيل لأن النواحى (الأماكن) المذكورة ليس بها حكومة ولا قوانين ولا أمن».. إلى قوله: «ويفتح طريق الاتصال بالبحيرات الكبرى الواقعة على خط الاستواء بواسطة المراكب التجارية.. وقد أمرنا بما هو آت...»، وكانت حملة «بيكر» مؤلفة من ١٢٠٠ جندى نصفهم مصريون والباقون من السودانيين.. 

وفى عام ١٨٧٤ تم تعيين جوردون باشا حكمدارا لمديرية خط الاستواء بعد بيكر، وفى العام ذاته كان الضابط الأمريكى «شابى لونج»، الموظف فى الحكومة المصرية قد رفع العلم المصرى على آفاق جديدة من منابع النيل واكتشف بحيرة «كيوجا» وأطلق عليها اسم «إبراهيم»، وفرض حماية مصر على أوغندا وضم دارفور إلى مصر، وتم رفع العلم المصرى هناك، وكان تم العمل فى ترعة الإبراهيمية بعد عمل استمر ٦ سنوات وعمل فيها نحو ١٠٠٠ عامل بالسخرة وبلغ طولها ٢٦٧ كيلومتراً وكانت من أكبر الترع الصناعية وهى تأخذ مسارها من أسيوط وتنتهى عند أشمنت، 

وتروى مديريات أسيوط والمنيا وبنى سويف، وأمكن بفضلها تحويل نظام الرى إلى نظام صيفى لزراعة القطن والقصب، وقد قام بتصميمها المهندس المصرى مصطفى بهجت باشا كما أن قناطر التقسيم التى أقامها المهندسون المصريون عند ديروط من أعظم أعمال الرى الهندسية.

وفى عام ١٨٧٥ تم ضم ولايتى زيلع وبربرة من بلاد الصومال الشمالى إلى سلطان مصر، وهما تقعان على خليج عدن وأرسل الخديو إليهما حكاما عسكريين وقوات من الجيش المصرى، وبذلك يكون سلطان مصر امتد سلطانه من سواحل البحر الأحمر حتى خليج عدن، ثم أرسل إسماعيل حملة عن طريق البحر الأحمر تحت قيادة ماكيلوب باشا مدير الموانئ المصرية لاحتلال الصومال، وعهد بقيادة القوات البرية إلى الأميرالاى «شابى لونج» وبدأ التطلع إلى الحبشة لكن ذلك لم يحدث.

ترعة المحمودية.. «ملحمة الشهداء» التى تحولت إلى مقلب قمامة كبير

  كتب   حمدى قاسم وياسر شميس    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

آثار القمامة والمخلفات تغطى ترعة المحمودية 

فى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة تبدأ محطة واحدة من أشهر الترع المصرية، لا لقيمتها التجارية فى تسهيل مسيرة السفن من النيل إلى ميناء الإسكندرية والعكس وحسب، ولكن لعدد من ماتوا خلال حفرها وبلغوا ١٢ ألف مصرى أصيبوا بالطاعون فأمر الوالى محمد على بأن يدفنوا فى أماكنهم حتى لا ينتقل الوباء لغيرهم.. 

هى ترعة المحمودية التى تعود تسميتها للسلطان العثمانى محمود خان الذى كان على قمة الحكم وقت حفر الترعة التى تُعتبر أول ترعة يتم حفرها فى عهد محمد على عام ١٨٠٧ لتكون شرياناً يصل النيل للإسكندرية ويسمح بمرور المراكب التجارية بين الإسكندرية لنهر النيل. أرسل محمد على معدات الحفر من فؤوس ومقاطف ورجال ليحفروا عند كل قرية تمر عليها الترعة التى انتهى العمل منها فى العام ١٨٢٠ مارةً بثلاثة مراكز بمحافظة البحيرة وهى المحمودية وأبو حمص وكفر الدوار. 

لكن لم يعد حال الترعة كما كان فرغم أننا لم نستطع الحصول على بيانات رسمية حول الترعة، بعد رفض المسؤولين فى الرى الإدلاء بأى تصريحات بسبب قرار وزارى يمنع ذلك حسبما أخبرونا، إلا أن الأهالى عند بداية الترعة حدثونا عن أنها تبدأ على النيل من منطقة العطف بمدينة المحمودية ويوجد فى بدايتها ما يعرف بـ«هويس المحمودية» الذى يفصل الترعة عن النيل وتقوم محطات عملاقة برفع المياه من النيل إلى الترعة، لأن منسوب الترعة مرتفع عن مستوى منسوب سطح النيل، ويعمل الهويس بالنظام الهيدروليكى لعبور المراكب من الترعة إلى النيل والعكس، لمعادلة اختلاف مستوى الترعة عن مستوى النيل.

يقول «محمد جويدة» عضو مجلس محلى مدينة المحمودية عن حزب التجمع، إنه تقدم بطلب إحاطة فى المجلس يطلب غلق «محطة خلط زرقون» التابعة لمديرية رى البحيرة المقامة على المصرف القادم من مدن شبراخيت والرحمانية ودمنهور، محملاً بمياه الصرف الصحى الناتجة من القرى الواقعة بطول المصرف، 

إضافة إلى مياه الصرف الزراعى والصرف الصناعى بطول المصرف أيضاً، وتقوم المحطة الواقعة عند التقاء المصرف بترعة المحمودية بإلقاء جزء من مياه المصرف عبر سحارة أسفل الترعة فى المصرف الخيرى الذى يصل إلى مركز إدكو وجزء آخر يتم إلقاؤه مباشرة فى ترعة المحمودية بحجة زيادة منسوب الترعة، بالرغم من أنها المصدر الأساسى لمآخذ محطات مياه الشرب فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، بما يعتبر مخالفة صريحة لقانون الرى والصرف الذى ينص على إقامة محطات الخلط فى نهايات الترع وليس وسطها تفادياً لوجود مآخذ لمحطات مياه الشرب على تلك الترع.

طلب إحاطة آخر تقدم به عضو المجلس المحلى يتساءل فيه عن تهالك بوابات هويس ترعة المحمودية، التى تمنع عودة مياه الترعة إلى النيل، باعتبار أن الترعة منسوبها أعلى من منسوب سطح النيل بحوالى ٤ أمتار، وهو ما يؤدى لتسرب المياه من الترعة إلى النيل مرة أخرى، وتشغيل محطات رفع المياه من النيل إلى الترعة ساعات إضافية، وهو ما يعنى إهدار المال العام، ولذا تحتاج البوابات إلى إحلال وتجديد بالكامل وإلا تسربت مياه الترعة بالكامل للنيل ليصيب العطش الإسكندرية والبحيرة.

يوضح أشرف أبوالعينين، رئيس لجنة حزب الوفد بالمحمودية، أنه يوجد على جانبى الترعة مبان مخالفة تقاعست مديرية رى البحيرة عن إزالتها، كما تركت الأهالى يزرعون بعض حرم الترعة ويقيمون عليها زرائب الحيوانات ويلقون بها مخلفات المواشى والمنازل، وغسل البهائم والحمير وإلقاء الحيوانات النافقة فيها.

فى كفر الدوار تعانى ترعة المحمودية من الآثار السلبية للملوثات التى تؤثر على صحة المواطنين كما يقول يوسف غانم عضو مجلس محلى المحافظة فإن الترعة تستقبل مخلفات الورش المقامة على ضفافها، كما أن الوحدة المحلية تقوم بوضع صناديق القمامة بجوار الترعة مباشرة.

أما الدكتور حمدى الطباخ، عضو مجلس محلى محافظة البحيرة، أمين الحزب الوطنى بمركز أبوحمص فيقول إن أخطر ما يؤثر على ترعة المحمودية هو محطات الصرف الزراعى الموجودة عند كوبرى عاشور «بإيتاى البارود»، حيث يتم إلقاء مياه الصرف الزراعى مباشرة فى ترعة المحمودية من محطة إدكو للصرف، ولهذا كله تحتاج الترعة لتوسيعها وتعميقها فى بعض الأماكن، وإعادة تنظيفها وصيانتها باستمرار، فهل تعود لسابق عهدها؟

ترعة الإبراهيمية: كانت أهم ترعة فى العالم فصارت أكبر «مصرف» نفايات فى الصعيد 

  كتب   سعيد نافع    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير: فؤاد الجرنوسى 

فتاتان تلقيان مياه الصرف فى النيل  

«هل كان يتوقع أفندينا، ولى النعم، الخديو إسماعيل أن تصل ترعة الإبراهيمية التى أطلق عليها ذلك الاسم تيمناً بأبيه إبراهيم بن محمد على باشا لما وصلت له اليوم؟».. دعونا نتغاض عن هذا السؤال، ونقل: هل تعلم أنت أيها القارئ أن تلك الترعة تُعد من أقدم الترع التى تم إنشاؤها بصعيد مصر؟ هل تعلم أن سريانها يبدأ من نهر النيل عند أسيوط وينتهى عند أشمنت بشمال مدينة بنى سويف، وأن طولها يبلغ ٢٦٧ ك؟ هل تعلم أن الخديو أنشأها لرى أكثر من ٢ مليون فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف؟ لا تعلم ولا يعلم الكثير منا وأنَّى لنا العلم فى زمن بخل علينا حتى بالحفاظ على ما أنجزناه فى عهود الماضى.

نبدأ القصة من البداية: قام بتصميم ترعة الإبراهيمية وإنشائها المهندس المصرى مصطفى بهجت باشا، الذى كان يعمل مفتشاً لهندسة الوجه القبلى حينذاك وشارك فى بناء القناطر الخيرية، واعتمد فى تنفيذها على عمالة قوامها أكثر من ١٠٠ ألف نسمة عملوا -يا ولداه- بالسخرة فى أعمال حفر الترعة لمدة ٦ سنوات متواصلة، أعقبوا فيها الليل بالنهار منذ عام ١٨٦٧ وحتى عام ١٨٧٣، لتكون الترعة عند الانتهاء منها واحداً من أعظم مشاريع الرى فى العالم وقتها.

غابت نضارة الترعة وغاب الهدف من حفرها وباتت اليوم واحداً من ملامح التلوث الذى بات يميز الكثير من الصور فى مصرنا العزيزة «بنت النيل». كل أنواع التلوث البيئى تجدها فيها، لن تشتهى نوعاً وتسأل عنه ولا تجده. مخلفات منازل، مصبات لزوايا الصلاة المقامة على جانبيها، مأوى للحيوانات النافقة، غسيل أوان، غسل حيوانات، قضاء حاجات المواطنين، وتكتمل صورة التلوث لترتع على جانبيها الفئران والحشرات، ما أقبحها من صورة لم يتوقعها ولى النعم حينما فكر فى حفر ترعة تحمل اسم أبيه تكون رمزاً للنماء والخير فتروى ٢ مليون فدان.

«إيه اللى رماك على المر.. اللى أمرّ منه» هكذا يقول المثل، وهكذا يبرر سكان الصعيد الذين تمر على أراضيهم ترعة الإبراهيمية لجوءهم إليها لقضاء كل ما سلف، ومن هؤلاء «الست سكينة» التى أكدت أنه لا يمكنها غسل الأوانى بالمنزل لعدم وجود صرف صحى لديهم، وارتفاع المياه الجوفية فيلجأون للترعة يقضون بها ما يريدون من غسيل أوان وملابس، وأحياناً أجساد الأطفال، تنظر لك بعجب لحديثك معها وتسألك: «ماذا نفعل؟»

أما المسؤولون فلا رد لديهم سوى إلقاء التهم على المواطنين الذين اخترقوا طهارة الترعة وكأنهم يفعلون ذلك بعيدا عن أعين السادة الموظفين، أو ذكر قرارات القانون التى تحمى البيئة وتحافظ عليها. فعضو المجلس المحلى عبدالصمد خالد أحمد يقول إن المواطنين أدمنوا تلويث الترعة وليس صحيحاً ما يرددونه من أنهم جميعاً لا يملكون صرفاً صحياً فى المنازل. 

أما كامل حافظ مناع، رئيس لجنة البيئة بالمجلس، فيؤكد أنه صدرت عدة توصيات من المجلس تطالب بتضافر جهود جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتفعيل أحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وكذلك أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. وهكذا يتفرق دم الترعة- عفواً ماؤها- على المصريين مواطنين ومسؤولين، ولا عزاء للخديو إسماعيل وترعة أبيه.

عروس النيل.. كذبة يونانية

  كتب   هدى رشوان    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

وسيم السيسى 

«مصر الفرعونية لم تعرف الأضاحى البشرية خلال الحكم الفرعونى، وعروس النيل أكذوبة مؤلفة من رجل يونانى اسمه (بلوتار) نقلها المؤرخون العرب عنه».. هذا ما أكده الدكتور وسيم السيسى الباحث فى علم المصريات لـ«المصرى اليوم» حول قصة عروس النيل.

يقول وسيم إن مصر خلال الحكم الفرعونى كانت كل الأضاحى التى تقدمها من ثمار الأرض ونباتاتها لكن رجلاً يونانياً يدعى «بلوتار» ادعى قصة لا أصل لها تحكى أن «المصريين القدماء كانوا يعتبرون النيل إله الخير والنماء والخصب، لأنه شريان الحياة فى مصر الحبيبة، وكان النيل يفيض بالخير ويعم الرخاء وتزرع البلاد كل أنواع المحاصيل، 

وذات عام أبى النيل ألا تفيض مياهه وحل الجدب والقحط على أرض مصر وتعذب المصريون، فأشار الكاهن على ملك مصر واسمه «ايجبتوث» بأن النيل غاضب لأنه يريد الزواج وتكون له ذرية وتسابقت الفتيات على الزواج من إله الخير وأقيمت المراسم والاحتفالات ويختار الكاهن أجمل فتاة وبعد الانتهاء من المراسم تلقى العروس نفسها فى النيل وهى سعيدة راضية لأنها ستلتقى بحبيبها وإله الخير فى العالم الآخر واستمر الاحتفال سنوات وسنوات حتى إنه لم توجد فتيات لهذا الأمر، 

إلا بنت الملك وكانت جميلة وفاتنة وأصابت الملك كآبة ويأس وحزن شديد على فراق ابنته الغالية حتى ألقى بنفسه فى مياه النيل». ويؤكد وسيم أن قائمة ملوك مصر لم يكن بينها أحد يحمل اسم «ايجبتوث»، 

إلا أن قصة اليونانى «المكذوبة» أخذها ٣ من المؤرخين العرب وهم «عبداللطيف البغدادى»، و«الكندى»، و«القفطى»، وألفوا أيضا قصة بأن عمرو بن العاص حينما فتح مصر أرسل للخليفة عمر بن الخطاب خطابا عن عادة المصريين إلقاء فتاة للنهر، فأرسل عمر رسالة طلب من عمرو بن العاص إلقاءها فى النهر مكتوباً فيها: «إن كنت تجرى بأمرك فلا تجر.. وإن كنت تجرى بأمر ربك فاجر»، لافتا إلى أن المؤرخين العرب قالوا إن النهر ازداد فى ليلة واحدة ١٦ ذراعاً «الذراع ٥٢ سنتيمتراً»، مؤكداً أن ذلك مستحيل.

وأوضح أن ٤ من أشهر العلماء الأجانب وهم «إدور جيبون»، و«الفريد بتلر»، و«أرنست يرينان»، «وجوسم فجيبون» فندوا القصة وأكدوا أنها مؤلفة مثلما تم تأليف قصة حريق مكتبة الإسكندرية، والمؤرخون العرب الذين جاءوا بعد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص بـ٤٠٠ سنة أرادوا أن يضيفوا قدسية وقداسة على عمر وعمرو بإبطال العادات الوثنية.

ويكشف السيسى أن المصريين القدماء منذ ٢٠٠٠ عام اعتادوا إلقاء تمثال لـ«إيزيس» من المرمر والجرانيت الأحمر فى موكب عند الفيضان تحية لحابى «إله النيل»، اعتقادا منهم بأن الفيضان جاء من دموعها حزنا على «أوزوريس».

فى غناء المصريين: لسه بيجرى ويعافر ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير

  كتب   إسلام حامد    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

كنت ملكا يهب الحياة (النيل نجاشى حليوه أسمر/ عجب للونه دهب ومرمر-عبدالوهاب). أبدأ حرا، وانتهى حرا، أسير مستقيما متى أشاء، وأتلوى كيفما أشاء. أهدأ، فتنعمون بالحياة، وأغضب وأفيض، فتغرقون فى الحياة. كنت «عريسا» أبديا، كل عام تزفون إلىَّ إحدى عرائسكم (يا عروسة النيل يا حته من السما/ ياللى صورتك جوه قلبى ملحمة- محمد منير)، ترمون جمالها فى ثناياى، وتهللون، وتدقون الطبول انتظارا لعطاياى، فأمنحكم «عيد الوفاء»، والخصب لربوعكم. 

كنت كاتم أسراركم، تبوحون بمشاعركم على كفى، وتدونون أفكاركم المهتزة على صفحة مياهى الفسيحة (سمرا يا أم عيون وساع والتنورة نيلية- فيروز)، فتتبلور وتترقرق، وتكسبون معارككم، فأبتسم. كنت ملجأكم الأكبر، وحامل رسائلكم، تهربون إلىّ لتزرعون أشجار أحزانكم على جانبى (كان ماشى على شط النيل/ من قلبه بيقول الآه- أحمد منيب)، تسكبون دموعكم «المالحة» على خدى «العذب» (أروح لمين أشكيله همى وجروحى/ قوله يا نيل حبيبه كان زى وردة/ قطفوها وسابوا الشوك ف جروحى- سيد مكاوى)، تشتكون، تتوسلون، ترعدون، تتوعدون، تشعلون نيرانكم فى أطراف جلبابى، فأطفئها، وألطف جروحكم، وتعودون إلى أعشاشكم بميلاد جديد (أشوف شعورك مفرودين تحت القمر/ النيل بيغسل كل أحزان البشر- عمرو دياب).

مسافر أنا منذ خلقت (مسافر زاده الخيال/ والسحر والعطر والظلال/ ظمآن والكأس فى يديه والحب والفن والجمال-عبدالوهاب)، تسقينى السماء ماء قاسيا، أصفيه، أنقيه (يا نيل أنا واللى أحبه نشبهك فى صفاك- أم كلثوم)، وأجريه بين أصفركم وأسودكم فيخضران وينبتان بساتين الظل والفرحة والكسوة (نورت يا قطن النيل/ يا حلاوة عليك يا جميل- سيد درويش) والاستمرار.

أنا شاهد عليكم، أشاهدكم منذ آلاف السنين (من أى عهد فى القرى تتدفق/ وبأى كف فى المدائن تغدق- أم كلثوم)، كنتم تعرفون قيمتى وتنسبون لى نفيسكم (يا شباب النيل يا عماد الجيل/ سلاما شباب النيل فى كل موقف- أم كلثوم)، كنت أسعد بمركب يحمل حبيبين (محلاك يا نيل أسمر وجميل/ حواليك برواز أخضر هزاز/ جواه حبيبين- جلال حرب)، 

رغم إنه كان يشق لحم جبهتى، كنت أمد يدى لأقرب لهما القمر(عطشان يا اسمرانى أحبه/ املالى القنانى محبة/ يا نيل يا أسمرانى/ يا أعز الحبايب يا أسمر-نجاة)، علهما يكتشفان جوهر الحب البرىء، كنت أحتفل بمركب صياد يسعى إلى الرزق «الحلال»، كنت ابتهل للخالق، وأنادى أسماكى لتجتمع فى مربعات شبكته راضية، 

حتى يعود لأحبابه مجبر الخاطر (وتروح بلدك يا غريب/ وتلاقى ع البر حبيب/ مستنى يقولك سلامات هون- محمد قنديل)، لكنكم تتجاهلوننى منذ خمسين عاما، اختلفت صفاتكم، فسرقتم وقتلتم وغششتم ورميتم ذنوبكم فى أحشائى، حتى العشق أهنتموه (هل تذكرين بشط النيل مجلسنا/ نشكو هوانا فنفنى فى شكوانا/ تنساب فى همسات الماء أنتنا/ وتستثير شجون الليل نجوانا- عبد الوهاب)، فتلوثت بعد نقاء، 

ونطقت الشهادتين بعد أن فوضت أمرى لخالقى (امتى الزمان يسمح يا جميل/ واسهر معاك على شط النيل-عبدالوهاب)، ومازلت أسير برفقة صديقى الوحيد الباقى، القمر(يا تبر سايل بين شطين يا حلو يا أسمر/ لولا سمارك جوه العين ما كان تنور/ خيرك علينا مالوش آخر/ ياللى القلوب بتعيش بهواك/ خلتنا نحكى ونتفاخر/ على الوجود كله بذكراك- عبدالحليم). 

كنت مقبرة لمحتلكم (أنا النيل مقبرة للغزاه/ أنا الشعب نارى تبيد الطغاه/ أنا الموت فى كل شبر إذا/ عدوك يا مصر لاحت خطاه- أم كلثوم)، أغرقهم وأدافع عنكم، أمدكم بالحرية والقوة والعزم لسنوات (الدم يجرى ف ماء النيل/ والنيل بيفتح على سجنى/ والسجن يطرح غلة وتيل/ نجوع ونتعرى ونبنى- الشيخ إمام)، فسجنتموننى بين ضفتين تزيدان من مساحتيهما على حساب روحى ومجراى (حولنا مجرى النيل/ يا سلام على ده تحويل/ حيكون تحويل لحياتنا/ مش بس لنهر النيل- أم كلثوم)، 

وتراكمون فوقهما الكتل الخرسانية التى تضغط على شرايينى (أين وادى السحر صداح المعانى/ أين ماء النيل أين الضفتان- عبدالوهاب)، فأصبت بتصلباتكم السياسية (ماشربتش من نيلها- شيرين)، وتعبت من حيواناتكم الميتة، ووردكم الأخضر، ومجاريكم السامة (ولا بيوصل ولا بيتوه ولا بيرجع ولا بيغيب/ النيل سؤال ومازال ماجاش عليه الرد- محمد منير).

كنت برج حراستكم، وعمقكم الاستراتيجى (يا مصيبة وجانى من بدرى زى الصاروخ فى ودانى/ ما فيش حاجة اسمه مصرى ولا حاجه اسمه سودانى/ بحر النيل راسه ف ناحية/ رجليه ف الناحية التانية/ فوقانى روح ف داهية/ إذا كان سيبه التحتانى/ سيد درويش)، أحمل لكم كل لحظة خير دول تسع، ولم أعترض على سد عال لأنه أنار لكم الحياة (كان طبيعى نبص للنيل اللى أرواحنا ف إيديه/ ميته ف البحر ضايعة والصحارى ف شوق إليه/ قولنا نبنى سد عالى- عبدالحليم) ، بل حملته راضيا رغم أنه غير مسارى، فأنا لكم، وأنتم لغيرى.

أنا النيل، أنا الوادى، أنا سبب الحضارة (بنيت على التوحيد وهو حقيقة/ نادى بها سقراط والقدماء/ ومشى على وجه الزمان بنورها/ كهان وادى النيل والعرفاء- أم كلثوم) أنا أصل الغناء والبهجة، لكننى اليوم نغمة نشاز فى حياتكم (بلادى بلادى بلادى لك حبى وفؤادى/ مصر يا أم البلاد/ أنت غايتى والمراد/ وعلى كل العباد/ كم لنيلك من أيادى-سيد درويش).

كشف حساب لمن يملك «المصرى اليوم»

٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

الصحف كائنات حية.. تولد مع أمل وحلم وطموح.. الأمل هو أنت.. قارئ يحتضن الوليد كل صباح بين ذراعيه.. والحلم فى النمو السليم دون أمراض أو خروج على الأخلاق والفضائل.. والطموح أن تصبح الصحيفة لسان حال من احتضنوها، واقترعوا عليها فى منافذ التوزيع.. ورغم ما تحقق لـ«المصرى اليوم» فى ٦ سنوات كاملة.. فإن للأمل بقية.. وللحلم أبواباً مشرعة.. وللطموح أفقاً بلا حدود!

٦ سنوات مرت على لحظة الميلاد.. ولايزال أمامنا الكثير.. نحلم بمؤسسة إعلامية كبرى تعيد للإعلام المصرى مكانه الأثير فى قلب المشهدين الإقليمى والعالمى.. نحلم بأن تسهم «المصرى اليوم» فى النهوض بصناعة الصحافة فى مصر.. فمع كل خطوة للأمام تولد صحيفة جديدة.. إذ نؤمن بأن مصر تستحق عشر صحف يومية محترمة تتنافس على عقل وذهن ووعى القارئ، لا على خداعه أو مخاطبة غرائزه.. وليس بـ«المصرى اليوم» وحدها يتحقق حلمنا.. الأمم الكبيرة تقرأ أكثر من صحيفة.. فكيف لنا أن نحلم باحتكار المشهد وحدنا؟!

وإذا كان للنجاح أحياناً أب واحد.. فإن نجاح «المصرى اليوم» له مئات الآلاف من الآباء.. لذا كان مهماً أن نحتفل بكم اليوم.. نحتفل بكم، وقد وصل انتشار وتوزيع صحيفتكم إلى ما كنا نحلم به فى ١٠ سنوات.. ولأنكم شركاء نجاح، لابد أن نقدم لكم كشف حساب مختصراً لما حققتموه خلال هذه الفترة الوجيزة.

مثل الطائرة، وليس الصاروخ، صعد توزيع «المصرى اليوم»، صعوداً تدريجياً ثابتاً، حتى وصل الآن إلى ما يزيد على ٢٥٪ من حجم التوزيع اليومى لكل الصحف المصرية «قومية ومستقلة وحزبية يومية وأسبوعية» أى أن كل ٤ نسخ من الجرائد والمجلات يستحوذ قارئ «المصرى اليوم» على نسخة واحدة منها.. شىء يشبه التصويت اليومى على المصداقية والتواصل الرائع بين القارئ وصحيفته، مما جعل القارئ هو المالك الحقيقى للصحيفة.

وفى كشف الحساب خطوات أخرى.. إذ أصبح الموقع الإلكترونى للصحيفة رقم واحد بين مواقع الصحف المصرية، طبقاً للاستطلاع الأخير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وكان الموقع أول من أدخل خدمات عديدة فى مصر، منها خدمة الفيديو، التى ترصد الأحداث من مواقعها، ومساهمات القراء التفاعلية، فضلاً عن خدمة اللغة الإنجليزية، وخدمة رسائل الـ«SMS» التى تصل إليك بالأخبار أينما كنت.

وفى كشف الحساب إخفاقات أيضاً.. فإذا كنا ننتج ٥٠ ألف كلمة يومياً، فالأخطاء واردة بل وحتمية.. فمن منا بمقدوره ألا يخطئ.. غير أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار للقارئ أولاً هو المبدأ الأول فى مدونة الأخلاق المهنية فى «المصرى اليوم».. إذا أصبنا فلنا ثقتكم.. وإذا أخطأنا نسألكم العفو.. ولكن الحلم المشترك بيننا وبينكم لا يحتمل الخطأ.. لذا نعاهدكم بالمزيد من الجهد مادام فى ماكينات الطباعة حبر يتدفق على سطح أبيض ناصع.

.. وكل ٧ يونيو وأنتم بمليون خير!

رئيس التحرير

السفير الإريترى بالقاهرة لـ«المصري اليوم»: النيل «هبة» لكل دول الحوض 

  حوار   جمعة حمد الله    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تكلا 

 قال سفير إريتريا فى القاهرة «فاسيل جبرسيلاس تكلا»، إن بلاده ترفض استغلال أزمة مياه النيل سياسياً، مشدداً على أن عملية الاستفزاز السياسى من بعض الدول مسألة غير مرغوب فيها.

وأضاف تكلا فى حواره مع « المصرى اليوم»: «إن النيل ليس لعبة سياسية، وإذا كان هبة فهذه الهبة ليست مقصورة على دولة معينة وإنما لكل دول الحوض».. وإلى نص الحوار:

■ القضية التى تشغل الرأى العام المصرى حالياً هى الخلافات بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية، فكيف تنظر إريتريا إلى هذا الأمر؟

- فى البداية أود أن أوضح أن إريتريا تحظى بصفة مراقب فى مبادرة دول حوض النيل، وهذا لا يمنع أننا لنا رأى واضح فى مسألة الخلافات بين مصر والسودان من جهة، ودول المنبع من جهة أخرى، وسبق أن أعلن الرئيس الإريترى أسياس أفورقى هذا الموقف مؤخراً، ويتلخص الموقف الإريترى فى أنه يجب علينا أن ننظر للنيل على أنه ليس مقصوراً فقط على الجيل الحالى وإنما للأجيال المقبلة أيضا، كما أننا نؤكد أن عملية الاستفزاز السياسى من بعض الدول مسألة غير مرغوب فيها، 

كما أن هناك ضرورة لأن تكون هناك مشروعات للاستفادة من مياه النيل لكل دول الحوض دون استثناء، لأن مصلحة الشعوب هى الباقية فى النهاية، فالنيل إذا كان هبة فهذه الهبة ليست مقصورة على دولة معينة وإنما لكل دول الحوض.

ونؤكد هنا أن الاستغلال السياسى لأزمة حوض النيل أمر غير مقبول لإريتريا، وكما ذكرت فإن موقفنا معروف، وقد طرحه الرئيس أفورقى بشكل واضح جداً، فالنيل ليس لعبة سياسية، وعلى جميع دول الحوض أن تبحث كيفية إنشاء مشروعات تخدم شعوب الحوض كلها دون استثناء.

■ وماذا تقصد بالاستفزازات السياسية؟

- إذا عدنا للوراء قليلاً لفترة الخمسينيات والستينيات وهى الفترة التى استقلت فيها بعض دول الحوض، نجد أن بعض الأنظمة، خاصة فى إثيوبيا وفى بعض الدول الأخرى فى الحوض كانت تطرح فكرة إنشاء سدود على مجرى النهر، وأثير الجدل وقتها حول تأثير هذه السدود على حصة مصر من مياه النيل، فهذه المسألة كانت فى كثير من الأحيان تستغل سياسيا، ونحن نؤكد من جديد أن هذه الهبة التى منحت لدول الحوض يجب أن تظل بعيداً عن السياسة.

■ هل نبرة العداء التى بدأت تزداد مؤخراً بين دول الحوض، تصب فى صالح الشعوب أم ضدها؟

 - من المعروف أن عدد السكان بدأ يزداد فى دول الحوض دون استثناء، سواء دول المصب أو دول المنبع، وبالتالى الطلب زاد على المياه، مما خلق الحاجة إلى كيفية البحث عن سبل للاستفادة القصوى من مياه النيل، خاصة أن هناك كميات ضخمة من المياه تضيع بسبب التبخر، وجزء كبير يضيع فى المستنقعات وهذه المياه أكبر بكثير من حصة مصر، كما أنها أكبر بكثير من كميات المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية لكل دول الحوض، 

ولذلك يجب على دول الحوض البحث عن وسائل لاستغلال هذه الكميات المهدرة من المياه عن طريق إقامة مشروعات بنظام الشراكة بين كل دول الحوض، فالشعوب الآن بدأت تنظر إلى مطالبها، وبالتالى يجب أن ننظر إلى كيفية الاستفادة من مياه النيل بأقصى قدر ممكن.

 ■ البعض يرى أن تبادل الزيارات بين مسؤولين مصريين وإريتريين بين أسمرة والقاهرة بالتزامن مع الخلافات بين مصر ودول حوض النيل خاصة إثيوبيا، هو رسالة تود القاهرة إرسالها إلى أديس أبابا.. ما تعليقك؟

- هذا ما يراه بعض المحللين للأسف الشديد، ولكن لأنهم يعيشون فى أبراج بعيدة عن الواقع فإن كل تحليلاتهم خاطئة، فالعلاقة بين مصر وإريتريا ليست على حساب العلاقات المصرية - الإثيوبية، والعكس فالعلاقات المصرية - الإثيوبية ليست على حساب العلاقات المصرية - الإريترية، ومن المعروف أن إريتريا استقلت منذ ١٩ عاماً وخلال هذه السنوات زار الرئيس الإريترى مصر ١٧ مرة، 

فهل فى كل هذه الزيارات كانت هناك خلافات مصرية إثيوبية، هذه علاقات بين دول وبالتالى لا يصح أن نربط العلاقات المصرية - الإريترية بعلاقات مصر مع إثيوبيا، فمن حق مصر أن تكون لها علاقات ممتازة مع إثيوبيا، كما أنه من حقنا أن تكون لنا علاقات أكثر من ممتازة مع مصر، وللأسف هناك الكثير من المحللين المصريين ربطوا الزيارة الأخيرة للرئيس أفورقى لمصر بالخلافات مع إثيوبيا ودول المنبع.

■ من خلال وضعكم كمراقب فى مبادرة حوض النيل فهل تعتقدون فعلا أن هناك رغبة من دول المنبع للإضرار بمصر؟

- لا أعتقد أن هناك مساعى لدول الحوض للإضرار بالمصالح المصرية، فكل هذه الدول لا تستطيع الاستفادة من كل هذه المياه التى تسقط عليها، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل النيل يجرى بوضع جغرافى معين، وبالتالى لا توجد أى قوة فى العالم تستطيع أن توقف تدفق المياه تبعا لهذا الوضع، 

وإذا ضربنا مثلاً بالسد العالى عندما أقامته مصر فكل المناطق الواقعة خلف السد غرقت، وبالتالى فإذا أقامت إثيوبيا سدوداً لحجز المياه فأين ستضع هذه المياه، وفى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الكينى رايلا أودينجا للقاهرة أكد بكل صراحة أنه لا توجد أى مساعى لدى بلاده للإضرار بالمصالح المصرية.

■ هل الخلافات حول الاتفاقية الإطارية مرتبط بتدخلات خارجية من بعض الدول الأجنبية لدفعها للتشدد مع مصر؟

- مشكلتنا فى المنطقة أننا نربط الأمور بالعوامل الخارجية، فلماذا لا ننظر إلى أخطائنا قبل أن نلقى الأمور على شماعة العوامل الخارجية، من المعروف أن مصر كان لها دور تاريخى فى أفريقيا فى فترة الخمسينيات والستينيات، ولكن نتيجة لظروف معينة وتغير الأوضاع السياسية فى العالم كان هناك توجه للشمال أكثر من الجنوب، 

وبالتالى الأجيال التى كانت تعرف مصر ودورها وما قدمته لأفريقيا بدأت تندثر الآن، إذن كان لابد أن يكون هناك تواصل، ومن المعروف كذلك فى أى منطقة فى العالم أن كل دولة تحاول أن تحصل على مكاسبها، وبالتالى أنا لا أستطيع أن أقول للآخرين لماذا تسعون لتحقيق مكاسبكم.

■ إذا انتقلنا إلى ملف العلاقات الثنائية بين القاهرة وأسمرة نلاحظ أن هذه العلاقات تسير فى الفترة الحالية بخطى متسارعه فهل تتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين بنفس الوتيرة؟

- الرئيس أفورقى ذكر فى حوار مع التليفزيون المصرى مؤخرا أننا ظللنا كثيراً من الأعوام نعلن عن تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإريتريا لكن مرت السنوات دون أن نطور أى شىء، والآن يجب أن تكون هناك آلية معينة بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية، وخلال زيارة الرئيس أفورقى للقاهرة عقدت لقاءات مشتركة بين المسؤولين من الجانبين، 

وكان هناك حديث صريح بينهما بأن التجارب  الماضية كانت بها بعض الأخطاء سواء من الجانب المصرى أو الجانب الإريترى، وهذه الأخطاء هى السبب وراء عدم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والجانب المصرى ينتظر حاليا أن تقدم إريتريا مشروعاً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهذا المشروع يتركز الآن حول التعاون فى مجال الثروة السمكية والثروة الحيوانية كبداية، ونحن فى إريتريا نعتبر أن السوق المصرية هى السوق الأولى بالنسبة لنا.

■ هل يعنى ذلك أن تستورد مصر اللحوم من إريتريا؟

- سيتم هذا بالفعل، وسيتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على اتفاقية خاصة باللحوم والأسماك ونتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل سبتمبر المقبل. 

السؤال المخيف: هل يتخلى السودان عن مصر؟ 

  كتب   الخرطوم - صباح موسى    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

يحتفظ السودان بحالة ملحوظة من الهدوء إذا قورن بالمشهد فى مصر، رغم أن كليهما يرفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه حوض النيل، التى وقعت عليها حتى الآن ٥ دول من جنوب الحوض.

بدا الفرق واضحاً بعد انضمام كينيا إلى الدول الأربع التى دشنت عملية التوقيع فى العاصمة الأوغندية عنتيبى، إذ لا يسيطر الجدل حول هذا الموضوع على الأروقة الحكومية ودوائر صنع القرار فى الخرطوم، مثلما هو الحال فى مصر.

يفسر المراقبون هذا الموقف بأن السودان يقف على أرضية ثابتة بعكس مصر، فموارد المياه لديه عديدة، ولا يعتمد بشكل أساسى على مياه النيل كما هو الحال فى مصر، الأمر الذى جعل الموقف السودانى الرسمى والشعبى هادئا، وهو ما أدى فى المقابل إلى إثارة مخاوف البعض فى الجانب المصرى.

فقد انعكست حالة الجدل المصرى فى الانقسام بين فريقين، أحدهما يرى حل الأزمة فى الضغط على الدول الموقعة، وسحب الاستثمارات وتعليق الاستيراد والتلويح بالحرب، بينما رأى فريق آخر أن الضغط لن يجدى، وسيزيد الأزمة تعقيدا، وأن الاستثمارات يجب أن تستمر، فضلا عن انتهاج سياسة الحوار الهادئ لتجنب الانفجار.

إلا أن بعض المراقبين ذهبوا فى منحى ثالث إلى التحذير من أنه لا يجب التعويل على الموقف السودانى المساند لمصر، الذى قد يتغير فى أى لحظة، لاسيما خلال مهلة العام التى وضعتها دول الحوض الجنوبية لتوقيع الاتفاق،

وهو ما علق عليه د. أحمد المفتى، رئيس مركز حقوق الإنسان بالسودان والخبير القانونى، بالنفى التام، معتبرا أن هذا الحديث «غير منطقى». وقال المفتى إن «هناك علاقات مائية بين الدولتين منذ عام ١٩١٣.. كان بينهما توافق فى اتخاذ القرارات، ولم تحدث أبدا أزمة بين البلدين حول هذا الأمر.. هناك رؤية استراتيجية مشتركة للحل».

وأشار المفتى إلى أن هناك مشروعات مشتركة بين دول الحوض ستتأزم حال تطور الخلاف، مثل تلك التى تربط «حوض النيل الشرقى»، وتضم مصر والسودان وإثيوبيا. وقال إن أضخم هذه المشاريع هو مشروع الربط الكهربائى.

لكن المفتى رفض فكرة التحكيم الدولى لحل النزاع، وقال إن أى جهة خارجية لا تمتلك المعلومة، ودول الحوض هى الأدرى بمشاكلها، منوها إلى أن أى حلول ستأتى من الخارج ستكون حلولاً نظرية، وبينما لم يستبعد المفتى وجود دور إسرائيلى وراء الأزمة.

كينيا تستبعد نشوب حرب مياه ..وترفع شعار: «المفاوضات هى الحل»

  كتب   نيروبى - جون موتشانجى ترجمة - أيمن حسونة    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

نظيف خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس وزراء كينيا أثناء زيارته القاهرة 

رغم تعمدها استباق محادثات القاهرة التى أجريت الشهر الماضى بين رئيس الوزراء الكينى والرئيس حسنى مبارك، بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، تؤكد كينيا على كل المستويات السياسية أن المبادرة الجديدة لن تؤثر سلبا على مستقبل علاقاتها مع مصر والسودان. ويعتبر رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية فى البرلمان الكينى «إدان كينان» أن أى معاهدة متعددة الأطراف من هذا القبيل «ستكون مفيدة ولصالح الجميع». 

ويقول: «العلاقات الدولية ينبغى أن تكون مفيدة لجميع أطرافها، لكن الاتفاقات السابقة لحوض النيل التى تم التوقيع عليها فى الحقبة الاستعمارية كانت تصب لصالح بلد واحد فقط كان يملك حق الفيتو، لذا فإن الاتفاق المطروح للتوقيع حاليا أفضل لأن جميع الدول ستستفيد منه». 

وفى الوقت الذى مازالت فيه مواقف دول المنبع والمصب متباعدة، استبعد كينان إمكانية نشوب أى صراع مسلح بشأن مياه النيل فى القريب، قائلا «كم دولة تستطيع أن تحاربها مصر؟ من المستحيل أن تحارب مصر ٥ دول فى العالم المتحضر، ومصر تدرك ذلك وهذا هو السبب فى إطلاقها حملة دبلوماسية عدائية». 

وسعى كينان – فى حديثه إلى «المصرى اليوم» – إلى طمأنة الجانب المصرى على مستقبل الأمن المائى أثناء وبعد توقيع الاتفاق، مؤكدا أنه يتفهم حاجة مصر إلى المزيد من الحماية من مياه نهر النيل لأنها «بلد صحراوى»، إلا أنه شدد على ضرورة وجود «نقطة التقاء فى مجال حماية البيئة والأمن الإقليمى لتجنب تفاقم النزاع». 

والملاحظ فى إدارة الحكومة الكينية لأزمة المياه هو تصدر وزارة المياه لواجهة المشهد فيما يتعلق بالجوانب الفنية لتفاصيل الاتفاق، مقابل غياب أى دور سياسى لوزارة الخارجية الكينية. 

ورفض مساعد الوزير للشؤون الخارجية «ريتشارد أنيونكا» الإجابة على سؤال «المصرى اليوم» بشأن رؤية الدبلوماسية الكينية لمستقبل العلاقات مع دولتى المصب، مصر والسودان، مكتفيا بالقول: «هذه مسائل ذات حساسية دبلوماسية ومن الأفضل أن يجيب عليها وزير الخارجية موسيس ويتانجولا بنفسه». ولاحظت الأوساط الإعلامية المحلية تعمد ويتانجولا التزام الصمت حيال الأزمة منذ اندلاعها أوائل هذا العام، وامتناعه عن التعليق عليها أمام وسائل الإعلام.

أما «أوديامبو ماكولو»، الخبير القانونى المتخصص فى قضايا البيئة، فرأى أن حل الأزمة يتمثل فى قبول مصر والسودان للاتفاقية مع التحفظ على النقاط المختلف عليها بحيث لا تكون ملزمة لهما، لحين إجراء مزيد من المفاوضات حولها إلى أن تتوافق جميع البلدان على كيفية حل الخلاف. 

وقال إن الخلاف الرئيسى فى الاتفاق – الذى لم يعد ينقصه سوى توقيعان ليدخل حيز التنفيذ – حول المادة ١٤ (ب)، التى تريد مصر أن تنص على الحقوق والاستخدامات التاريخية من مياه النيل. لكن البلدان الأخرى ترى أن هذا التعديل هو ما يحول بينهم وبين استخدامهم لمياه النيل، ولذلك يجب النظر فى الحقوق المصرية فى سياق حقوق البلدان الأخرى. 

وفى مقابلة مع «موانجى كينجيرى»، مساعد وزيرة الموارد المائية الكينية، الذى مثل البلاد فى معظم مفاوضات حوض النيل، بما فى ذلك اجتماع عقد قبل شهرين فى مدينة شرم الشيخ، قال إن كينيا تنتهج سياسة حث مصر والسودان للتوقيع على المعاهدة قبل نهاية العام الجارى. 

وفى الوقت نفسه، تعمل الحكومة الكينية بدأب لتقريب وجهات نظرها مع الجهات المانحة من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بشأن الاتفاق الإطارى لحوض النيل الجديد. وقال كينجيرى: «سألونا إذا كنا نهدف إلى التوقيع على المعاهدة لكنهم لم يضغطوا علينا حتى لا نقوم بالتوقيع». 

وبينما بدا كينجيرى متفائلا فلم يتوقع أن تتفاقم الأزمة بين الجانبين، حتى إذا لم توقع كل من مصر والسودان على الاتفاق، تحدث عن تطلع الحكومة الكينية للبدء فى مشاريع للرى على الأنهار التى تصب فى بحيرة فيكتوريا. 

وكانت وزير الموارد المائية «تشاريتى نجيلو» قد أكدت أن الاتفاق الجديد سيساعد الحكومة فى التقدم بطلب للحصول على تمويل من الجهات المانحة الأجنبية، إذا وافقت «لجنة حوض النيل»، التى سيتم تشكيلها بمقتضى الاتفاق الإطارى. لكن الوزيرة لم تذكر متى ستبدأ الحكومة فى تلك المشاريع. ووفقا لرئيس قسم القانون العام والدولى فى جامعة نيروبى، الخبير فى العلاقات الدولية الدكتور كينديكى كيثور، فإن المفاوضات هى السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. 

ورغم استبعاده احتمالية نشوب نزاع مسلح بين دول المنبع السبع فى مواجهة مصر والسودان حال عدم توقيعهما، إلا أنه استدرك «الصراعات بشأن المياه واردة داخل الدول أكثر منها على المستوى الدولى، لأن هناك مصالح مشتركة على الصعيد الدولى تربط بين الدول مثل المصالح التجارية والاجتماعية والثقافية التى تمنع نشوب الصراعات حتى مع نشوب خلاف حول الموارد».

أوغندا تحذر: القوة لن تؤمن مصالح مصر 

  كتب   عنتيبى - جيرالد تينيوا    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

رغم استضافتها مراسم التوقيع الأولى على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، تتمسك أوغندا بمبدأ الحوار مع مصر والسودان، الدولتين اللتين أعلنتا رفضهما للاتفاق الجديد المنظم لعملية استخدام وإدارة مياه نهر النيل بين جميع دول الحوض التسع. عبر عن ذلك التوجه آيزاك موسومبا، وزير الدولة للتعاون الإقليمى والشؤون الخارجية، الذى قال إن أوغندا والدول الشركاء فى الحوض اتفقوا على أن يلتقوا خلال الشهر الحالى فى الإسكندرية للتشاور فى محاولة لحل نقاط الاختلاف.

وأضاف فى حديث لـ«المصرى اليوم» أن بلاده تتفهم جيدا الحقوق الطبيعية لمصر والسودان فى الحصول على المياه من نهر النيل، لكنه شدد على أن ٧ دول كاملة من دول الحوض (أوغندا – إثيوبيا – كينيا – تنزانيا – الكونغو – رواندا – بروندى) اختلفت معهما بشأن اتفاقيتى ١٩٢٩ و١٩٥٩. وأوضح: «نحن الدول السبع نرى أن هاتين الاتفاقيتين الاستعماريتين عفا عليهما الزمن ولم تعودا مواكبتين للمتطلبات الحالية لدول الحوض».

وأشار الوزير إلى الزيادة السكانية والتغيرات البيئية والمناخية، قائلا «ينبغى ألا نركز اهتمامنا على حقنا فى المياه فقط، وإنما أيضا على الحفاظ على موارد المياه، فمن غير المستبعد أن نستيقظ يوما لنجد البحيرة قد جفت من المياه، لذا فمن الضرورى أن نفكر فى الطريقة المثلى لإدارة تلك الموارد». وأضاف أن «مصر والسودان بإصرارهما على عدم المساس بالاتفاقيات الاستعمارية، ينظران للقضية الخلافية من منظور ضيق للغاية». 

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن اندلاع حرب حول المياه، قال موسومبا: «إن الحرب لن تؤمن مصالح مصر، فهذا هو الهدف من المفاوضات، ولقد قلنا مرارا: فلنحصل على المياه على أساس احتياجات كل منا لها».

ونفى موسومبا أن يكون لدول الحوض الجنوبية أى نية لمنع وصول المياه عن مصر والسودان أو الانتقاص من حقوقهماويضيف «اجتماع القاهرة يؤكد أن هناك نية لتوفيق الآراء المتباينة لجميع الأطراف، لا لقيام طرف بإجبار الطرف الآخر على قبول ما لا يرضيه».

تعليقا على ذلك وفى لقاء آخر مع «المصرى اليوم»، قال دكتور كاليست تينديموجايا، مسؤول ملف المفاوضات الأوغندية حول اتفاقية النيل، إن عنتيبى تعمل على تطوير استراتيجية رى جديدة: «ستتحكم هذه الخطة الجارى العمل عليها فى توقيت اتخاذ أى خطوات عملية. ما أن تنتهى بلورة الخطة

خبراء: المواطن الأفريقى لا يعرف عن مصر سوى أنها بلد حسام حسن والجوهرى وحسن شحاتة 

  كتب   مصباح قطب    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

قال خبراء تجاريون رسميون فضلوا عدم الإشارة إلى أسمائهم -إن إغلاق- مكتب التمثيل التجارى بإثيوبيا فى عهد رئاسة الأستاذ السعيد قاسم لجهاز التمثيل كان خطأ يتعين سرعة تصويبه، 

مشيرين إلى أن مصر ليس لها مكاتب تجارية بدول الحوض حالياً سوى مكتب واحد فى كينيا، وكشف الخبراء عن دراسات تقول إن عوائد استثمارات إسرائيل فى أفريقيا أصبحت تفوق عوائدها من أوروبا وأن إسرائيل أدركت أهمية الكرة هناك فسعت مؤخراً إلى تأسيس عدد من مدارس الكرة فى دول الحوض، 

وأكد الخبراء أن المواطن الأفريقى العادى لا يعرف عن مصر سوى أنها بلد حسام حسن والجوهرى وحسن شحاتة بما يعنى أن الكرة أحد المداخل المهمة للعلاقات مع شعوب تلك البلدان.كشف الخبراء أيضاً أن تسوية المدفوعات من أهم عوائق التجارة مع دول الحوض وغيرها،

لكن الصين وإسرائيل تغلبتا على ذلك بطريقتين الأولى هى مبادلة المنتجات بسلع زراعية لا تحتاجها أى منهما لكن تقوم بتصديرها كما هى إلى طرف ثالث أو تصديرها بعد إدخال عمليات صناعية عليها لزيادة القيمة المضافة والطريقة الأخرى هى إقامة معارض دائمة وبيع السلع بالعملة المحلية ثم استخدام الحصيلة فى شراء مواد خام أو محاصيل أو مصنوعات بسيطة أو بعض الخدمات. 

وذكروا أن فهم تأثير القبائل من أهم المداخل لتنمية الاستثمار خاصة الزراعى هناك، كاشفين أن زيارات سرية عديدة من مسؤولين بوزارة الزراعة فى الأعوام الماضية إلى إحدى الدول الأفريقية لشراء أرض وزراعتها قمحاً فشلت فى اللحظة الأخيرة لأن زعيم القبيلة التى تتواجد الأرض فى نطاق نفوذها قال إنه وعد رجلاً أبيض بالأرض ولم يستطع رئيس الدولة نفسه أن يجعله يغير رأيه وقال الخبراء إن «أشطر» من تعامل مع الأفارقة من مصر تجار السيراميك والأسمدة وأن السلعتين وبالذات الأسمدة من السلع التى يوفر لها الأفارقة الدولارات ولا يتعللون بعدم وجود نقد أجنبى.

محمد فائق «مايسترو» العلاقات المصرية- الأفريقية فى عهد «عبدالناصر»: لم تعترض دولة أفريقية واحدة على بناء السد العالى لأن مصر كانت فى قلب القارة

  حوار   ماهر حسن    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

تصوير: حسام فضل 

فائق أثناء حديثه لـ «المصرى اليوم»  

يشغل محمد فائق حالياً عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما تم انتخابه قبل أيام فى احتفالية كبرى فى بانجول عاصمة جامبيا مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان، ومقرراً خاصاً للاجئين فى أفريقيا،

وفى عهد الرئيس عبدالناصر كان وزيراً للإعلام ومسؤولاً عن الملف الأفريقى، بما فيه من مهام كان من شأنها توطيد الحضور المصرى فى القارة السمراء لينجح فى تحقيق حضور مصرى قوى ومؤثر على أكثر من صعيد، وهو ما أمَّن بالتبعية مصالح مصر مع دول حوض النيل. 

وفى حوارنا هذا لم يشأ «فائق» أن يستغرق فى المقارنة بين العهد الناصرى وأى عهد آخر فيما يتعلق بملف النيل ودول الحوض، ولكنه آثر التحدث عن طريقة إدارة هذا الملف فى العهد الناصرى وترك لنا المقارنة، فإلى نص الحوار:

■ كيف تعامل عبدالناصر مع الملف الأفريقى؟

- عبدالناصر لم ينظر لأفريقيا باعتبارها إضافة إلى رصيد مصر، وإذا جاز التعبير فإنه لم يكن يسعى لـ«أفرقة مصر»، بل كانت لديه قناعة بأن مصر أفريقية بالأساس، وقد أكد هذا بالفعل لا بالقول واعتبره أحد الثوابت الوطنية، وبالفعل فإن مصر لا يمكنها أن تستمر بدون اندماجها مع محيطها الأفريقى، وبالأخص فى هذه الفترة التى نعيشها.

■ وكيف حدد عبدالناصر رؤيته بهذا الخصوص؟

- لقد حدد عبدالناصر استراتيجية مصر فى ثلاث دوائر هى: «الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية»، ولعلك تلاحظ هنا أن الدوائر الثلاث جميعها تقع فى أفريقيا، وأى جهد إيجابى مبذول فى أى منها يصب فى الدائرة الأعظم وهى علاقة مصر كـ«دولة أفريقية» بدول الجوار الأفريقية، كما أن هذا يعظم من الدور والحضور الأفريقى.

■ البعض فى سياق هذه الرؤية اعتبر الصحراء حاجزاً يعوق حلم الاندماج؟

- كثيرون ظنوا هذا، وذلك اعتقاد خاطئ، لأن الصحراء دائماً كانت معبراً حيوياً وليست حاجزاً، وعبرها انتقلت الثقافات وتفاعلت مع بعضها البعض وتغلغلت فى القاهرة واندمجت على نحو لا يمكن الفصل فيه بين ثقافة وأخرى.

■ كيف كانت استراتيجية عبدالناصر وفق هذه الخلفية، وكيف استثمرها فى إدارة الملف الأفريقى؟

- لقد أحاط عبدالناصر جيداً بهذه الخلفية وتنبه لكل هذه المحددات فتحركنا بقوة وأداء عالٍ، ساعدنا وجود قيادات داعمة فى أفريقيا من أمثال «نكروما» و«سيكتورى» وغيرهما.. فأمكننا القضاء على فكرة الصحراء العازلة وقضينا على فكرة التصنيف الاستعمارى ما بين شمال أفريقيا وجنوبها.

وللأسف عادت هذه الفكرة بشكل حاد، بتنا نسمع مصطلح أفريقيا البيضاء والسمراء، وهو مفهوم يفرق ولا يجمع كما أراد الاستعمار الذى صنف أفريقيا إلى «فرانكفونية»، و«أنجلوفونية» «وشمال الصحراء» و«جنوب الصحراء» و«مسلمين» و«غير مسلمين»، ولذا كافحت إدارة ناصر باتجاه تحقيق وحدة أفريقية.

■ كيف نفذ جمال عبدالناصر رؤيته فى أفريقيا؟

- قال لا يمكن أن نكتفى بدور المتفرج على ما يحدث وكأن الأمر لا يخصنا وكأن خسارتنا لأفريقيا لن تضرنا، ونظر لأفريقيا باعتبارها عمقاً استراتيجياً، ورفض الصمت على النزاع الدائر بين خمسة ملايين «أبيض أوروبى» و٢٠٠ مليون أفريقى، فصارت مصر طرفاً فى معركة أفريقيا «العنصرية».

وتلك الرؤية لم تكن بالأمر الجديد على مصر، فمنذ أيام الفراعنة كانت أفريقيا حاضرة ضمن الهم المصرى، حتى إننا نجد على الجداريات الفرعونية «بلاد بونت»، التى هى الصومال، كما أن الفراعنة وصلوا إلى النيل الأبيض والأزرق.

وزاد الاهتمام مع دولة محمد على باشا، حتى إنه جعل النيل شرياناً فى مشروعه التحديثى.

وفى عهد عبدالناصر طرأ على السياسة المصرية تغير مهم، هو «المستعمر»، فكان الهم التحررى واحداً من هواجس عبدالناصر الرئيسية، لأنه شعر أن وجود الاستعمار يمثل الخطر الأكبر على أفريقيا والنيل معاً، فبدأ بدعم الحركات التحررية فى أفريقيا، وكانت المعركة الأساسية مع الاستعمار البريطانى فى دول حوض النيل، كما اهتم عبدالناصر بتأمين السودان «الجار اللصيق بمصر»، الذى يقع على حدوده سبع دول أفريقية، ترزح تحت الاستعمار.

■ إذن فقد بدأ عبدالناصر ملف التحديات التى تواجه وحدة أفريقيا بالمعوق الأول وهو الاستعمار وبدأ بدعم حركات التحرر.

- نعم، وأولى هذا الملف عناية كبيرة، ولم يبخل عليه بالكوادر والخطط والخبرات وخطط التنمية، فدعم كل حركات التحرر فى أفريقيا، أما الدول الأفريقية التى كانت تتطور دستورياً، مثل أوغندا وكينيا، فكنا نؤسس له مكاتب سياسية فى القاهرة، كما قمت أنا بإنشاء الرابطة الأفريقية عام ١٩٥٥م «وأذكر أن عمرى آنذاك كان أقل من ثلاثين سنة» كما أسسنا الإذاعات الموجهة لأفريقيا بنحو ٢٥ لغة ولهجة أفريقية.

■ من بين التحديات التى واجهت عبدالناصر الأوضاع السياسية غير المستقرة فى الكثير من دول أفريقيا مثل الانقلابات الكثيرة.. كيف واجهتم هذا؟

- لم نقف مع فريق ضد آخر، بل كنا نتعامل بحياد مع الأطراف ضد الاستعمار، وكانت المساعدات لا تتوقف، وحرصنا على ألا نمثل عبئاً على دولة من الدول مثل الكاميرون فقد كان هناك حزب يسارى يستأثر بالمشهد السياسى، 

وحين أجريت انتخابات لم ينجح هذا الحزب فتوقفنا على الفور واحترمنا الاختيار الشعبى وتعاملنا مع النظام الجديد الذى جاء بمقتضى الدستور والانتخاب، وواصلنا الدعم والمساعدة ولم نكن ندس أنفنا فى أى شأن داخلى لدولة من الدول الأفريقية ونحترم إرادة شعوبها، وكنا نفتح الباب للأنظمة الجديدة حينما يضيق عليهم الاستعمار.

■ عبدالناصر دعم أيضا الزعماء الأفريقيين الذين أطاحت بهم الانقلابات، فنجده استضاف بعضهم أو استضاف ذويهم؟

- نعم وأذكر منهم مثلاً الملك الليبى «السنوسى»، لكننى أختلف معك فيما يتعلق بالانقلابات، فلم تكن كثيرة فى أفريقيا أثناء حكم عبدالناصر.

■ كان لك دور بارز إزاء ما حدث للزعيم الأفريقى لومومبا؟

- نعم.. وهذا قبل الأحداث التى تعرض لها، فقد ذهبت فى طائرة خاصة وقلت له إننا نعلم أنه فى مثل هذه الظروف تصير العائلة نقطة ضعف خوفاً من تعرضها للخطر، وأن مصر ليس لديها مانع من استضافة عائلتك، وقمنا بتهريب أسرته، 

ونفذ هذه المهمة المرحوم عبدالعزيز إسحق، وأرسلناه باعتباره مستشاراً فى سفارتنا فى الكونغو، وبزعم أن أبناء لومومبا هم أبناؤه، وكان أبيض بينما أبناء لومومبا سود البشرة، ولكن كان هذا الأمر شائعاً فى أفريقيا نتيجة زواج البيض من السود والعكس، وقد قال لومومبا لأبنائه: «عبدالناصر سيكون أباكم».

■ هذا كان على صعيد إدارة الملف الأفريقى سياسياً فماذا عن الدعم الاقتصادى؟

- أذكر من صور هذا الدعم مثلاً حينما تعرضت غانا لضغوط على محصول الكاكاو، فكانت شركة النصر تقوم بالعملية الثلاثية، بأن تشترى المحصول وتقوم هى بتصديره، وكثيراً ما كنا نحل الكثير من المشاكل الاقتصادية.

■ بقى الشأن الأهم فى الملف الأفريقى وهو ملف النيل كيف تعامل معه عبدالناصر؟

- كان موضوع النيل يشغل المساحة الأعظم من اهتمام عبدالناصر ضمن القضايا الأفريقية الأخرى، وكنا فى جميع مباحثاتنا مع السودان والدول الأفريقية نحرص دائماً على إشراك وزارة الرى وأقول لك وأنا مطمئن إن هذه الوزارة فى عهد عبدالناصر كانت تضم علماء رفيعى المستوى.

وكانوا قبل خوض أى مباحثات أو الدخول فى أى مشروعات يعدون الدراسات والتوصيات والأبحاث، وكان مهندسو الرى فى عهد عبدالناصر «لهم شنّة ورنّة» ومكانة، وكانوا فى الصفوة، وقد لعب مهندسو الرى دوراً بارزاً فى الإعداد لمشروع السد العالى، وكان عبدالناصر حريصاً على تأمين المياه، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية مميزة مع دول النهر وتأمين منابع النيل، ولم يكن ذلك يسيراً فى ظل وجود استعمارى.

■ فى سياق معركة السد العالى، التى نجح فيها عبدالناصر، يهمنا أن نقف على ردود الفعل فى أفريقيا إزاء مشروع السد العالى.. هل تخوف الأفارقة على حصتهم المائية فى النيل؟

- كان أول المتاعب التى واجهناها من السودان، مع ظهور «نغمة» تقول إننا «ضيعنا فلوسنا على أفريقيا».. فى حين أن أفريقيا لم تمثل علينا عبئاً مالياً، فبالعكس كسبنا الكثير من التعاون مع دول أفريقيا، ورغم ما قدمناه من مساعدة لأفريقيا فإننا فى النهاية «كنا كسبانين».

■ أثناء فترة اعتقالك فى عهد الرئيس أنور السادات، التى امتدت لعشر سنوات أصدرت كتابك المهم عن أفريقيا، فما الدوافع المباشرة التى دفعتك لإنجاز هذا الكتاب؟ ولماذا أفريقيا وأنت فى المعتقل وليس سيرتك الذاتية؟

ـ ما دفعنى عدة أسباب، كان منها أنه كان هناك ما يمكننى تسميته بـ«هوجة المذكرات» التى يزعم كل واحد من كُتّابها أنه صاحب الدور الرئيسى فى ثورة يوليو، وحين تقرأ المذكرات يخيل إليك أنه لم يكن هناك شخص آخر فى ثورة يوليو، 

وهذا استفزنى وربما جعل تركيزى فى هذا الكتاب منصباً على الشأن الأفريقى، وبخاصة فى عهد عبدالناصر ولذلك سميته «عبدالناصر والثورة الأفريقية»، حتى إن البعض فى نقده للكتاب قال: «إن هذا الكتاب لا يعيبه سوى أن الكاتب أهمل دوره الشخصى». سبب آخر دفعنى لإنجاز هذا الكتاب، وهو أننى بدأت أقف على تراجع ملحوظ جداً فى اهتمام مصر بالملف الأفريقى فى مقابل حضور للدور الإسرائيلى والغربى.

■ نريد أن نتوقف قليلاً عند دور مصر فى التنمية فى الدول الأفريقية.. هل اقتصر هذا الدور على نشاط شركة النصر فقط؟

- «عملنا حاجات كتير قوى» غير ما قامت به شركة النصر، ففى «مالى» أقمنا فندقاً وطريقاً ومستشفى بأربعة ملايين جنيه، وكانت دول مثل مالى قد استقلت حديثاً وليست لديها المنظومة السياسية الكاملة التى تمكنها من الحصول على قروض فكنا نعطيها بضائع تبيعها فى وحداتها التعاونية وتستخدم عائدها فى تنمية بنيتها الأساسية، وكنا نحصل على عائدنا بطريقة ميسرة، وكأنه قرض ميسر، فكانوا يحصلون على منتجات المصانع المصرية بأنواعها، التى كانت أفريقيا سوقاً رائجة لها، حتى إن أفريقيا اعتادت وأدمنت البضائع المصرية.

■ وكيف ترى الحضور المصرى الآن فى أفريقيا على الأقل على الصعيد التنموى والاقتصادى؟

- منعدم تماماً، لم نعد ننتج شيئاً، نستورد فانوس رمضان والجلابية وسجادة الصلاة والولاعات من الصين، أنا حين أذهب لبعض دول الخليج أجد هناك أسواقاً سورية «ماسمعناش حاجة اسمها السوق المصرية فى الخليج».

■ عطفاً على الدور المصرى فى أفريقيا فى عهد ناصر، تحضرنى مقولة قالها لك المناضل نيلسون مانديلا حينما زار مصر، إذ قال حين التقاك «أعتذر عن تأخرى عن الموعد ٢٨ سنة»، فما التفاصيل؟

- حينما جاء مانديلا قدموا له برنامجاً للزيارة فطلب إضافة إلى البرنامج، وهى أن يلتقينى، كان ذلك بعد خروجه من السجن بعد اعتقال ٢٧ سنة، واتصل بى الدكتور مصطفى الفقى، واتصلت بى الرئاسة فى السابعة والنصف صباحاً، وقال لى المتحدث: «الزعيم مانديلا عايز يقابل حضرتك»، فكلمنى وقال لى «أعرب لك عن اعتذارى فقد كان بيننا موعد تأخر ٢٨ سنة»، وهذا دليل على مدى قوة تأثيرنا حتى أقصى جنوب القارة.

مصدرون: الأسواق الأفريقية تسيطر عليها الشركات اللبنانية والهندية والصينية والإسرائيلية

  كتب   يسرى الهوارى وناجى عبدالعزيز وياسمين كرم ومحسن عبدالرازق    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

انتقد مصدرون وخبراء متعاملون مع السوق الأفريقية تجاهل الحكومة لأفريقيا وتركها الشركات اللبنانية والهندية والصينية والإسرائيلية تسيطر على تلك الأسواق، حتى أصبح التصدير للسوق الأفريقية لابد وأن يتم عبر هذه الشركات.

وأضافوا أن الحكومة أدركت أهمية السوق الأفريقية فى وقت متأخر للغاية، إلا أن الفرصة مازالت قائمة لتدعيم العلاقات مع هذه الدول عبر زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتبادل منافع التنمية الجماعية.

وقال ممدوح ثابت مكى، رئيس الاتحاد الأفريقى للصناعات الجلدية الأسبق، عضو غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، إن هناك تراجعا بالفعل فى العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل خلال السنوات الماضية وتتحمل مصر جزءا كبيرا من المسؤولية عن ذلك بجانب وجود تدخلات خارجية هدفها إفساد العلاقات بين الجانبين.

وأضاف «مكى» أن علاج الضعف فى العلاقات بين مصر ودول الحوض يكمن فى تعظيم لغة المصالح المشتركة وضرب مثالا لذلك بالثروة الحيوانية المتواجدة بكثافة فى دول الحوض، ومصر من الدول المستوردة للحوم فلماذا لا يتم التركيز على تلبية احتياجاتنا من هناك لإنعاش حجم التجارة مع هذه الدول، خاصة أن العلاقات القائمة على المصلحة المشتركة تظل قوية وثابتة أمام التدخلات الخارجية.

وقال هيثم دياب، رئيس مركز تنمية الصادرات الأسبق، صاحب شركة متخصصة فى الشحن للسوق الأفريقية، إن العلاقات مع أفريقيا لا تقتصر على التجارة وحدها، إنما على الاستثمارات المشتركة أيضاً، واصفا الاستثمار فى أفريقيا بأنه «مجز للغاية» ويحقق عوائد كبيرة مقارنة بدول أخرى كثيرة فى المنطقة العربية والأوروبية.

وأشار إلى أن التعامل مع دول حوض النيل يحتاج إلى التواجد الفعلى فى هذه الأسواق، باعتبار أن أغلب البنوك الأفريقية غير معتمدة من البنوك الدولية، بجانب أن شركات ضمان المخاطر ترفض التعامل مع هذه الأسواق. ورصد تقرير لوزارة التجارة معوقات التبادل التجارى مع دول حوض النيل، مؤكداً عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى إلغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران إلى العديد من دول الشرق والجنوب الأفريقى مثل إثيوبيا وتنزانيا.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من أوجه القصور، التى تشوب خطوط السكك الحديدية، حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل بجانب ارتفاع أسعار الشحن إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن، التى قد تصل أحياناً إلى ٢٨ يوماً، فضلا عن وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا على معظم حجم التجارة الأفريقية، مما يجعل مصر خارج المنافسة. 

بالإضافة إلى عدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين، وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية فى معظم الدول الأفريقية، حيث تعتمد الصفقات فى القارة الأفريقية على العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفى بعض الأحيان يتم السداد نقدا، وكذلك ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقية لدى شركات التجارة الخارجية المصرية

اللحوم والكنيسة والزراعة.. ٣ مفاتيح لحل لغز حوض النيل 

  كتب   متولى سالم    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

التوسع فى استيراد اللحوم ضرورة لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل 

اتفق خبراء فى العلاقات الدولية ومستوردون على أن التوسع فى استيراد اللحوم من دول منابع النيل خاصة إثيوبيا، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الزراعى مع هذه الدول يحققان تبادل المصالح بين مصر وهذه الدول ويساعدان فى تخفيف حدة الخلافات حول الاتفاقية الإطارية الشاملة لإدارة ملف المياه، والاتفاق على آلية مشتركة لإدارة موارد نهر النيل والحفاظ على حصص مصر التاريخية من النهر.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، الخبير الدولى فى التصحر، إن مصر مسؤولة عن ملف التنمية الزراعية فى أفريقيا ومنها دول حوض النيل طبقاً لمبادرة «النيباد» التى تسمى الشراكة من أجل التنمية، موضحاً أن دور مصر فى إدارة ملف الزراعة يساعد على انضمام العديد من الدول الأفريقية لمساعدة مصر فى الضغط على دول منابع النيل للتوصل إلى اتفاق شامل يحفظ حقوق مصر من مياه النهر ويساهم فى تفعيل أطر التعاون المشترك مع هذه الدول.

وأضاف عبدالجليل أن مصر ليست لديها ميزة نسبية فى مجال إنتاج اللحوم، وهو ما يعنى بالضرورة أهمية إيجاد شراكة مع دول الحوض، خاصة إثيوبيا، لتحقيق هدفين هما زيادة كميات اللحوم المستوردة منها، ومساعدة هذه الدولة فى تنمية ثروتها الحيوانية من خلال توفير الرعاية البيطرية والصحية لهذه الثروة والاستعانة بخبرات مصر فى الطب البيطرى لزيادة إنتاج إثيوبيا من اللحوم.

وأشار إلى أهمية دخول الدولة فى تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال اللازمة لمختلف المشروعات فى إثيوبيا بهدف تأمين مناخ الاستثمار، مشدداً على أهمية دور القوى الناعمة للمساهمة فى تحسين أداء ملف المياه مع دول حوض النيل من خلال تفعيل دور الكنيسة المصرية للتعاون مع الكنيسة الإثيوبية ودعم دور منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى بناء الثقة بين شعوب دول الحوض خاصة إثيوبيا.

وقال الدكتور عبدالقادر إسماعيل، خبير العلاقات الأفريقية، الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن التزام الدولة بتقديم تسهيلات لاستيراد اللحوم من إثيوبيا يساهم فى خفض حرارة التوجه الإثيوبى لمعارضة الاتفاق مع مصر حول ملف المياه.

النيل على شاشة السينما: «فؤادة» تفتح «الهويس»

  كتب   ريهام جودة    ٧/ ٦/ ٢٠١٠ 

بين ضفتيه وعلى صفحة مياهه السمراء تسابقت الكاميرات السينمائية لالتقاط الكادرات التى تصوره وتقدم الحياة داخله وفى أعماقه بجميع تفاصيلها، باعتباره معبرا عن كل المصريين، ومثلما كان شريان الحياة لهم فى الواقع.. كان على شاشة السينما معبرا عنهم.. ورمزا لهم.. اكتسبوا سمارهم وصبرهم منه، فخرج كثير من الأعمال السينمائية مستوحاة منه، وجنح خيال صناع السينما من مخرجين وكتاب لتقديم أعمال عنه وعن رموزه ومفرداته وما ارتبط به.. المياه.. الأرض.. الفلاح.. الفيضان.. الزرع، حتى الرموز الأسطورية والخيالية.. مثل عرائسه و«نداهته».. كان لها مكان فى تلك الأعمال التى خلدت فى تاريخ السينما.

ودوما كان النيل رمزا للمطحونين والبسطاء من أبناء مصر.. اختلط عرقهم بمياهه فى أفلام يوسف شاهين وحسين كمال وعاطف سالم وفطين عبدالوهاب وصلاح أبوسيف وغيرهم، وبقى برموزه معبرا عنهم على الشاشة الكبيرة، أو كان «مخلِّصا» لهم من همومهم، يتطهرون بمياهه كما فى «بداية ونهاية» فى مشهد انتحار سناء جميل ثم عمر الشريف بعد أن جلبت «العار» للأسرة بعلاقتها مع البقال.

رغم ما كان يشاع عن يوسف شاهين الذى اعتبره البعض «خواجة» بسبب حرصه على العمل فى الخارج وبتمويل أجنبى لكثير من أفلامه، فإنه قدم أكثر من عمل يعكس ارتباط المصريين بالنيل وبالأرض التى استقروا عليها حوله، ورغم أنه سكندرى فإن ولعه بالنيل وما له من جاذبية وخصوصية كبيرة، كان وراء إبداعه فى تقديم أعمال ربما أنصف خلالها النهر عن البحر الذى نشأ عليه فى الإسكندرية، وذلك بداية من فيلم «ابن النيل» بطولة شكرى سرحان وفاتن حمامة، الذى قدمه عام ١٩٥١، 

وتبرز خلاله سمات النقاء والطيبة التى تميز أهالى الريف الذين يعيشون حول النهر، لكن تفسدهم المدينة بشرورها وتطلعهم إليها يقضى على طيبتهم، فـ«حمدان» القروى الذى يتطلع إلى السفر إلى القاهرة تنقلب حياته حين يتحقق حلمه، ويسجن بعد انخراطه فى عصابة لتجارة المخدرات، لكنه يعود مرة أخرى إلى حياته السوية على النهر وإلى زوجته «زبيدة» التى هى رمز للبسطاء من نساء مصر، وبعد أن تصالحت مع النهر الذى كاد يُغرق ابنها.

شاهين نفسه عاد إلى ثالوث «الفلاح والمياه والأرض» عام ١٩٧٠ فى تحفته «الأرض» عن رواية عبد الرحمن الشرقاوى، وكأنه لم يستطع مقاومة إغراء «نداهة» النيل وتقديم فيلم آخر مستوحى من مفرداته، ولعل محمد أبوسويلم – محمود المليجى – أشهر فلاح عرفته السينما المصرية يتشبث بأرضه ومياهها، فهى العرض وأساس الحياة له، رغم أن أحداث الفيلم تعود إلى ما يقرب من ٤٠ عاما – قبل فترة السبعينيات - حيث يتزعم أبوسويلم الفلاحين فى ثورتهم على تقليل نوبات الرى من ٥ إلى ٣ مرات فقط مناصفة مع الإقطاعى محمود بك، ولتصبح كلمات أغنية الفيلم «الأرض لو عطشانة نرويها بدمانا» هى موجز معبر عن تقدير المصريين لأرضهم ومياههم.

فيلم «صراع فى النيل» للمخرج عاطف سالم عن قصة على الزرقانى وإنتاج ١٩٥٩، نموذج آخر أثبت توهج النيل وإلهامه لصناع السينما، فالفيلم صُور ما يقرب من ٩٠% من مشاهده فى النيل وعلى سطح أحد المراكب، فى قصة جذابة تختلط فيها عناصر الصراع البشرى بالإثارة والجريمة والتشويق، تعكس الأحداث التى تنطلق من الأقصر فى جنوب مصر رؤية عميقة للنهر فى نقائه وارتباط ذلك بأهل الجنوب الطيبين، فالأهالى البعيدون عن المدينة بشرورها ومفاسدها يعيشون على أمل شراء «صندل» جديد للصيد يدر عليهم الرزق الوفير، 

ويكلف العمدة أحد الشباب «مجاهد» لشرائه لأنه رمز للرجولة والأمانة فى قريتهم المليئة بالطيبة والتعاون حيث تشارك الأهالى فى المال اللازم لشرائه، وكلما أبحرت الرحلة فى اتجاه الشمال نحو المدن المطلة على النيل ظهرت الشرور والإغواءات والجرائم وتفجرت الخلافات بين أصحابها وتلوثت علاقاتهم، مثلما يزداد النهر تلوثا وسوادا فى مياهه كلما اقترب من العاصمة. 

وفى «شىء من الخوف» إنتاج ١٩٦٩ يقدم المخرج حسين كمال عن قصة ثروت أباظة عملا مليئا بالرمزية فى رأى كثير من النقاد، ويعكس تعلق المصريين المطحونين من فلاحى هذا الوطن بالمياه والأرض.. «عتريس»، الحاكم المستبد، يحرم أهل القرية من المياه، فتفتح لهم «فؤادة» الهويس لتروى ظمأ أراضيهم بعد أن جفت وتشققت من العطش.. 

صور كمال ارتواء الأرض بالمياه بعد انقطاعها فترة طويلة ببراعة تحسب للمصور أحمد خورشيد. وهناك أعمال أخرى كان النيل ورموزه نقطة انطلاق فيها للأحداث، فمثلما ارتبط النهر بالنداهة.. تلك الأسطورة الشعبية عن المرأة الجميلة التى تجذب القروى بصوتها فى ليلة مظلمة، فيتجه إليها وهى تجلس على حافة النهر تسرح شعرها، ليجدوه مقتولا فى اليوم التالى، أو يصيبه الجنون إن بقى حيا، وربما تخطفه إلى عالمها السفلى.. 

استوحى حسين كمال فيلمه «النداهة» ١٩٧٦ عن قصة يوسف إدريس، والنداهة هى العاصمة التى جذبت القروى «حامد» ليهجر قريته متمردا على عمله فى الفلاحة، ويعمل «بوابا» فى بناية بالقاهرة، ويتزوج من «فتحية» التى يغتصبها أحد السكان. ومثل النداهة الأسطورية كانت عروس النيل موحية لتقديم عمل عنها فى الفيلم الشهير الذى قدمته لبنى عبدالعزيز عام ١٩٥٩، 

ورغم أنه عمل كوميدى، لكن من خلال مشاهد إعداد «هاميس» لإلقائها فى النهر كقربان باعتبارها آخر عروس نيل، يعكس المخرج فطين عبدالوهاب والمؤلف فايق إسماعيل، حبنا الفطرى للنهر وما أفرزه من جمال وتاريخ، يدفع عالم الآثار لمحاولة منع المهندس سامى– أو «بتاع الجاز» كما لقبته «هاميس» - من استمرار أعمال التنقيب فى الأقصر حماية للمناطق الأثرية التى تضم مومياء آخر عروس نيل. 

أيضا كانت هناك أعمال استفادت من النيل كمحور للمكان ومنها «ثرثرة فوق النيل» للمخرج حسين كمال، و«العوامة رقم ٧٠» إخراج خيرى بشارة، الأول عن رواية لنجيب محفوظ وهوجم لمستواه الفنى، والثانى أشاد به النقاد، والاثنان دارت أحداثهما فى عوامة فى النيل، واتفقا فى مضمونهما الكاشف للفساد فى المجتمع، بينما قدم المخرج محمد أبوسيف تجربة مختلفة للتعامل مع النيل كمكان تدور على سطحه الأحداث فى فيلم يحمل طابع التشويق والإثارة هو «نهر الخوف» إنتاج ١٩٨٨، وقد كتب السيناريو له أيضا، نافس النيل هنا بطل الفيلم محمود عبدالعزيز فى شد الجمهور وإخافته، فإما الموت غرقا فى مياهه، 

وإما الموت على يد عبدالعزيز الذى اختطف أتوبيسا نهريا واحتجز ركابه كرهائن حتى تتم تبرئته وصديقه من تهمة اغتصاب، وبين الخوف من الاثنين – النيل والمختطف – تحبس أنفاس الرهائن فى دراما أجاد خلالها أبوسيف بمعاونة المصور طارق التلمسانى استغلال النهر بما يفرزه من إثارة المخاوف و«فوبيا» المياه والغرق لدى النفس البشرية، خاصة أن ٩٥% من مشاهد الفيلم صورت بالكامل داخل الأتوبيس النهرى أو بالقرب منه.

انسحب الاهتمام بالنيل، وخرج من بطولة الأعمال مع تراجع الإنتاج السينمائى وقلته فى فترات الثمانينيات والتسعينيات وموجة أفلام المقاولات، ليظهر النهر «كومبارس»، يطل فى مشهد أو حزمة مشاهد فى بعض الأفلام، مجرد خلفية فى كادر عابر، خاصة فى التصوير الليلى، بينما يبدو فى أفلام الألفية الثالثة مخنوقا وسط العشوائيات.. 

وهو ظهور يتناسب مع ما آل إليه واقع النهر الصامد طوال آلاف السنين، الذى افترسته العشش والعشوائية والكتل السكنية، فحجبت رؤيته وشوهت منظره فى الواقع، وحبست ظهوره فى الكادرات أيضا، لكنه يظهر فى أفلام لبعض المخرجين مثل خالد يوسف فى «أنت عمرى» حيث ترقص البطلة – نيللى كريم – وهى تحاول التشبث بالحياة فى صراعها مع السرطان عبر حب جديد – هانى سلامة - على أنغام أغنية «بتميل بأميل.. بتميل بنميل يا بحر النيل» التى غناها محمد بشير،

ويبرز الترميز فى كلمات الأغنية بين النيل والحياة، قبل الأغنية يقف النيل داعيا للتفاؤل والأمل فى الحياة، وحاضرا بقوة فى مشهد للبطلين يتوسطهما الفنان أحمد خميس، وهو يقول لهما عن أحد الأماكن فى النيل «المكان ده هو اللى خلانى أكتشف سر الحياة من سنة.. السر اللى موجود فينا وجوانا زى النيل ده.. صامت ومتدفق من آلاف السنين.. وحيفضل لأن سر قوته وصموده جوانا.. ربنا ادانا قوة جوانا لو اكتشفناها حنقدر نتغلب على أى حاجة ونهزمها بما فيها الألم والمرض». اللافت أن ظهور النيل فى أفلام الألفية الثالثة مثل «أنت عمرى» كان غالبا فى جنوب مصر، 

وخلف مجموعة من الراقصين النوبيين، بعيدا عن قبح العاصمة، ربما للرغبة فى تحقيق الشكل الجمالى الذى يتناسب مع تقديم أغنية للفيلم، تذاع فى كليب دعائى منفصل بشكل يجتذب الشباب الذى يعتبر القطاع العريض لجمهور السينما حاليا كما فى فيلم «مافيا»، حين غنى مدحت صالح أغنية وطنية عصرية «زى ما هى حبها» تفجر حب مصر فى أحضان نيل الجنوب الذى يسافر إليه البطل – أحمد السقا – لتلقى تدريبات يقوم بعدها بمهمة خاصة لصالح الوطن.

ورغم إفلات بعض المشاهد النظيفة لنيل العاصمة فى أفلام السنوات الماضية، لكنها مرت مرور الكرام دون تمعن، فقط لخدمة رعاة الفيلم، كما فى «احكى يا شهرزاد» ليسرى نصرالله، فى مشهد قصير كخلفية وراء البطلة – منى زكى – بينما تمر إحدى البواخر السياحية بصوت صافرتها القوى وهى تحمل اسم أحد الفنادق الكبرى القابعة على نيل القاهرة. بخلاف ذلك ظهر النيل على استحياء فى قليل من الأفلام التى قدمها المخرجون الجدد، وبعد أن كان «مخلِّصا» للهموم ومحرضا على الثورة ضد الفساد فى سينما القرن الماضى، تقدمه هالة خليل «مُهلكا» فى فيلم «قص ولصق»، 

فى مشهد قصير لكنه معبر، يحمل «يوسف» – شريف منير- الدش فوق سيارة متهالكة لتركيبه لأحد زبائنه، وأثناء اصطدام السيارة بأخرى يسقط الدش فى النيل ويغرق، لتتبدد أحلامه فى جنيهات قليلة كان سيتكسب منها فى ظل البطالة الطاحنة التى يعانى منها كملايين الشباب. وبالمعنى نفسه يقدم يوسف شاهين وخالد يوسف النهر فى «هى فوضى» حين يهتك أمين الشرطة الفاسد – خالد صالح - عِرض «نور» – منة شلبى – على سطح أحد قواربه. 

ويقدم أحمد نادر جلال النيل بشكل مختلف فى فيلم «ألف مبروك»، حين يجمع أحمد حلمى كل الأحذية فى المنزل ويلقيها فى مياهه، كى لا يخرج أحد من أسرته حتى لا يلقى مصيره المحتوم بالموت يوم زفافه كما راوده حلم موته، ليعود النهر مخلِّصاً خاصة حين يبرز فى مشهد آخر يلقى فيه حلمى بالموبايل فى مياهه تخلصا من ملاحقة خطيبته له. 

كما تقدمه كاملة أبوذكرى «شاهدا» على تعنت رجال الشرطة ضد شابين فقيرين بدأت رحلة تعارفهما على الكورنيش أثناء مباراة مهمة لمصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن فيلمها «واحد صفر»، فحين يفشل الضابط فى اجتذاب الفتاة المحجبة التى كانت تنتظر حبيبها على الكورنيش ظنا منه أنها فتاة ليل، يدعى قيامها بفعل فاضح مع الشاب، ويلقى القبض عليهما فى موقف يمكن أن يحدث فى واقع طالما ارتبط فيه النيل بالعشاق.

وفيما يبدو أنه «حنين» إلى النيل وما يفجره من طاقات رحبة بداخل صناع الأفلام، قدم المخرج مجدى أحمد على هذا العام فيلمه «عصافير النيل» عن رواية إبراهيم أصلان بالاسم نفسه، ويعود النيل هنا بطلا وبقوة تنطلق من خلاله رحلة القروى «عبدالرحيم» ( فتحى عبدالوهاب) للحصول على الوظيفة الميرى.. 

وتستعرض الكاميرا ذلك العالم النقى الذى يوفره النهر للريفيين حيث هدوء البال والأماكن الواسعة المفتوحة وقضاء أوقات الفراغ فى الصيد على جانب النيل رغم أن صنارته تجلب له عصفورا بدلا من السمك، فى حين أن ابتعاده عن جنبات النهر وطيبته ونقائه يجلب له المتاعب، بعدما ينتقل للإقامة فى إحدى عشوائيات القاهرة، ويترك وظيفته بسبب علاقاته النسائية المتعددة، وهى «التيمة» نفسها التى قدمتها أفلام عديدة لتقول: «أن تبتعد عن النيل.. شريان الحياة.. فأنت هالك لا محالة».

